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هذه هى الترجمة القانونية الوحيدة لهذا الكتاب 
وهي تضم النص الكاءلى لرواية أغاثا كريستي 
المنشورة أول مرة عام ١5657‏ بعنوان 


باأأه] و ”مدقا ل0دجه0)] 


6 طة 16421107 عتاكاسكت قطاقعة أطوارلزتره) 


شركة الأجيال للتأليف والارحمة والنشر 
بموجب الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين مممّلي المؤلفة القانونيين. 
يمنع نقل أو تخزين أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا الككتاب 


بأى شكل أو بأية وسيلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكتروئية 


5 0 1 لذلا لخ نزاط لعآؤلاطنام وممأكتلء عنطويم 


تتامء. ل58(ة-3821583)0(31 :آنة01-ع 


الطبعة الرابعة 
004 





مبنى الرّجل المَيّت 


ثر ححمة : نبيل عبد القادر البرادعي 
تحرير: رمزى رامز حسون 


تنفيذ الغلاف: عروة مؤمن ديرانية 


اللجتال 


للرجمة والنشر 


. ورك ري 








مقدمة الناشر 
لماذا هذه الطبعة؟ 


عندما أعلنا -في مؤسسة الأجيال للترجمة والنشر- عن 
عزمنا على تفديم ثر جمه حل رده لأعمال الروائية الفذة. أت 


كريستي» تساءل كثيرون بدهشة واستغراب: لماذا تعجهدون 
أنفسكم وتتكلفون كثيرأً من الجهد والعناء وكثيراً من المال 
لإعادة ترجمة هذه الروايات التي تُرجمت إلى اللغة العربية من 

قدبهو وتداولها الناس لعشرات السئين؟ . 
ولكن الحقيقة (التي ربما بدت غريبة) أن الترجمة القديمة 
ذاتها هي الجواب عن هذا السؤال؛ إذ إن فيها من الأخطاء 
والنقائص ما لا يصلح معه الحال أو يستقيم بغير إعادة الترجمة 
وإعداد طبعة جديدة. وأول تلك النقائص.ء وإن بدت غير ذات 
أهمية للقارئ العربي ظاهراً؛ أن أيأ من الترجمات القديمة لم تكن 
«شرعية) بالمعنى القانوني؛ أي أن الذين نفذوها ونشروها لم 
1 يدفعوا شيئاً مقابل حقوق النشر؛ 






من هنا جاءت تلك الضعات القديمة حاقلة بالعبوب» حتى 
لا يكاد يصح لمن قرأها أن شرل إن فعا قو شي من كايا 


0010 في الترجمة نقص وأسع وحذف كثيرء يكاد يذهب 
-في بعض الأحيان- بثاث النص الأصلي. وما ندري ما الذي حمل 
المترجمين الأوائل على اقتراف هذا الخطا المتعمّد : أهو لتقليص 





هيسسشْعْز: قد تتبا بأشكال متنوعة وصور متباينة ختلال الروايات. 


وكأنهما مجموعة من الأشخاص المختلفين ! 


(4) أما الطماعة فمأساة لا تقل حجماً عن مأساة الترجمة 
وتكاد تنافسها في السوء والرداءة! امتلأت الروايات بالأخطاء 


المطبعية التي لم يحفل بتصحيحها أحدء وضفْت أسوأ صف ثم 
طبعث على ١‏ سوأ ورقه وما زال أولئك «الناشرون يصوت 


فى القراء ل كاد بين حروفه لاطي 


() 1 اجتهد «الناشرون.. 1[ فوضعرا لهل الروايات أغلقة 





)05 وأباح هرٌ لاء (المترجمون...' لأنفسهم أن يتك خخلو ا في 
عناوين الروايات وتبوييها وترتيبها ؛ فمسخوا العناوين الأصلية 
واستبدلوا بها ما ظئوه أكثر إثارة أو أدعى لجذب القكاء واعتدوا 
على تبويب الروايات فأدخلرا بعض فصولها في بعض» وعلى 
ترتيب مجموعات القصص القصيرة فبعثروا. ما كان متنظمأ وشتتوا 
ما كان ممجتمعاً. كل ذلك بغير سبب واضح ولا تعليل. مفهوم. 


(00) وأخخيرأأء كان العدوان الأكبر على أغائا كريستي بأن 
نحلوا لها ما ليس -أصلاً- من كتابتها. وذلك أن الناشرين لما رأوا 
إفبال الناس على ما.حمل اسمها قد طمعوا في مزيد من البيع 
ومزيد من الربح» فجاؤوا بروايات لا يعرف مؤلفوها فألحقوها . 
بها ونسبوها إليهاء حتى بلغ ما نشر في السوق باسمها مئة وبضع 


عشرة رواية ٠‏ و أن كل ما كتبته من روايات 0 
الموجزة) ليست سوى ثمانيد رواية لا غير ! 


فماأ الذي فعلكئاه تبح ؟ 


اتصلنا بأصحاب الحقوق (ورثة المؤلفة) فعقدنا معهم اتفاقاً 
ووقعنا عقداً ينص على الحقّ الحصري لنا بالطبعة العربية عبر 
العالم. ودفعنا مبلغاً كبيرأ من المال مقابل هذا الاتفاق. بعد ذلك 
بدأنا بمشوار الترجمة الطويل الذي استغرق نحوأ من سبع سنوات 

من العمل الشاق الدؤوب» المتعب والممتع في أن معأ ونفذن 
العمل بالأسلوب التالي : 


(1) الترجمة على مرحلتين يُترججم العمل -أولا- بالكامل؛ 








منهجنا في التحرير 


أردنا لهذه الطبعة أن تخرج متميزة فى سلامة لغتها وصحة 
صياغتها وقوة أسلوبهاء فبذلنا فى تحريرها غاية الجهد وأقصى 
الاهتمام. واضطررنا 38 سبل ذلك- إلى مر أجعة المادة 





لفظ غريب. وفي هذا المقام كرّسنا ما اعتمده مجمع اللغة العربية 


ووافق عليه مما ورد في معجمه (الوسيطا؛ مثل «الشربة» (بضم 
الشين بلا واو بعدها اسمأ للحساء) و«الصّلّطة؛ و«الكشك»: ومثل 





والمؤنث والمفرد والجمع. افالمستشفى) مذكر يُوْْ خطأً: 
و(الحماس! بالتذكير لفظ غير موجود في اللغة. بل هي «المحماسة) 
بالتأنيث» و«الشرطة؛ - جمع مذكر وليس مفرداً مؤنثاً كما يظن عامة 
الناس ؛ ' في الوسيط: "الشرط هم حَفظة الأمن في البلاد. الواحد 





كان الأمر جديا : وهو خطأ صوابه: كان الأمر دا واجاؤوا 
سويّ؛ والصواب «جاؤرا | معأ لأن دسوية؛ تعني الاستواء والعدل 








فل ما) خرن الرصل مطلنا فكسناها 7 أسوة أل ذل 


انفقوا على أن يكتبوا بالوصل ١ممًا»‏ (من ما) و«عمًا» (عن ما) 
ودإلا' (إن لا)» ومثلها: دإنّما؛ و«حيئما؛ واكيفما'؛ إلخ. 


١1 





تفيد أنه لم يجد شيئاً يفرح : وبالتنوين تفيد أ أنه وجد من المال ما 


يفرح» فتأمّل الفرق!). وأثبتنا نئوين الضم والكسر في كل حالة 
خحشينا فيها الالتباس. 


وكذلك أثبتنا علامات الشكل الأصلية (الفتحة والضمة 
والكسرة والسكون) في كل حالة يخشى فيها الالتباس؟ كالتفريق 
بين بين الفعل المبني للمجهول والمبئي للمعلوم. وبين فعلّى المضارع 
والأمرء والمثنى وجمع المذكر السالم في حالي النصب والجرء 
وغير ذلك. وحرصنا على إثبات الشذة -خصوصا- في غير 
المواضع المدركة سليقة ؛ إذ هي دلالة على حرف محذوف. 


١7 


أما غعلامات الترقيم (من" نة نقطة وفاضلة رعلامة استفهام 
وغيرها). فقد أوليناها كل عناية نمكنة ؛ ؛ إذ هي -كما سمّاها بعض 


الأدياء- لاعلامات للتفهيم'؟ بها يتم المعنى ويضح م المقصود. 
واتبعنا في تحديد العلامات ومواضعها الأصول التي اعتمدها أهل 
البحث واللغة. وعلى رأسهم ‏ العلامة أحمد ذكي باشا في كتابه 








وأخيرًء نظرنا في كتابة الحروف الأجنبية التي ليس لأصواتها 
مقابل في لغتنا العربية» فوجدنا القوم قد اخختلفوا فيها اختلافاً 
كبيراً. فأما الباء الشديدة (77) فقد كتبوها باء بنلاث نقاط » فاعتمدنا 


علمية ذات ات شأن كمجي الل لعرية وكذلك فنا في الحرف 





متباعدين تباعد ينا الوجدت أن ما يقار في فا تخرجا ني 
النطق) هي الغين والقاف والكاف. وقد كان هذا الصوت 
-نيم قل قديمً عن الفارسية- كاف فوقها خطا. ل 
يتمق عليها 'فماتت واندثرت. وأهل الخليح يكتبون -اليوم- هل|' 
الصوت قافا ويكتيه أخرون غَئناً وهواما اخمترناه لما و-جدنا 


من فرة الدليل عليه؛ وانظر كيف كتبوا أكثر ما عرّبوا من أسماء 
البلدان كذلك فقالوا: «البرتغال؛ واغانا» و«الغابرن» و«السنغال» 


١ 





ْ المداريى و ولمناسية 20 فالحناها بالكاف كما في هنا). 


أما أكثر ما يربك فهو كتابة الحروف الصوتية الطويلة في 
الأسماء الأجنبية. ففي العربية ثلاثة أصوات طويلة لا غير: : الألف 
والواو والياء. أما في الإنكليزية فتوجد ثمانية أصرات طويلة : 
الألف المرقّقة (كما في : +62)» والألف المفخمة (كماأ فى : 
7). والألف الممالة (كما في: 6256)» والواو المشبعة (كما 
فى : : 5994). والواو الممالة المرققة (كما في : 26و86). والواو 
الممالة المفخمة (كما في: 22972286 والياء المشبعة (كما في: 
) والياء الممالة (كما في :.11186120). وقد قربنا -في الرسم 
العربي- كل أنواع الألف فكتبناها ألفأء وكل أنواع الواو فكتبناها 
واوأء ونوعي الياء فكتبناهما ياءَ؛ ما غدا الألف الممالة التي 
اجتهدنا في كتابتها ياء (كما في 5 +. صاحب بوارو الشهير 
في كثير من الروايات. كتمناه هيستشغز). 





تقدمه إلى قرائنا سليما صحيحاً معافى مر: العيرب: والله المستعان. 


المحرّر . 


١ 





ه. 2 س َ 
وذلك حين نشرت -أآخيرا- بعدما رفضها ستة من الناشرين ! 


آخمر حياتها- تذكر بيتها الذي لدت ونشأت فيه بكثير من الشوق 


والحنين. ولكن هله السعادة لم تدم ؛ فقد توفي والدها ورهي في 
الحادية عشرة مخلفاً لأسرنه مشكلات مادية لم تلبث أن أدخلت 


أغاثا في عالم المسؤولية فى ظروف صعبة. 
| وحينما قامت الحرب ا! العالمية الأولى تطوعت أغانا اللعمل 





على متن قطار الشرق السريع خرجت بواحدة من أشهر رواياتها: 
(جريمة في قطار الشرق». 


تحدثت أغاثا كريستي عن نفسها فقالت: "لو سئلت عن 


١5 


الأفلاء الناطقة إد أعجر عن متابعتها: وأكره الإذاعة وضوضاءها ُ 
وأبغض المدن وازدحامها". 





وقد حرصت على أن ل أن فيا داك اء لايك أن بخص لطر 
و(الجريمة لا تفيد؟. 


أشهر أبطالها هير كيول (هرقل) بواروء والآنسة ماربل. أما 
بوارو فقد «وَلد» عام ١0‏ ني (القضية الغامضة في ستاياز' . 
وهى أول رواية شرت لهاء ثم استمرٌ بالظهور في روايات 
لااحقة لمدة خم وخمسين سسئة حتى «تت أخير 0 و/اة ١‏ 
في روايته لالستارة'. . وهو محقّق لجيكي وشرملي متقاعد آم 





1 


وأما الآنسة ماربل فهي عانس عجوز ذات ذكاء بالغ وإدراك 
صمجحسبا ) وتتمتع بقدرة فذة على الملاحظة والتحليل وفهم عمينٍ 
للنفس البشرية بحيث تكشف أ سرار الجرائم مستفيدةٌ من شبكة 
واسعة من الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية الناجحة. 


كدت أغانا كريستي من روايات وقصص الجريمة سيعاً 
وستين رواية طويلة وعشرات من القصص القصيرة ة التي شرت في 
ثلاث عشرة مجموعة. وبذلك يكون عدد ما نشر لها من الأعمال 
أب ليسية ثمانين كتاياً. كما كتبت ستٌ روايات طويلة رومنسية باسم 





حيث ستكون هله هي المرة الأولى التي يُترجم فيها هذان الكتابان 
إلى اللغة العربية... 


«اع ع« 


لمتابعة أخبار روايات أغاثا كريستي 


ولمعرفة ما نُشر من عناوين ححتى الآن 
وما يجري طبعه حاليا وهو في طريقه إليكم 


وللمشاركة في نادي مععجبي أغاثا كريستي 
وتادن الآراء والتعلمقات مع قراء آخرين 


ولكل م يهمكم بشأن هله الكائية ومؤلفاتها 
تفضلوا بزيارة موقعنا على الشبكة العالمية: 


مدمء. ألا زج -21. بمابيابيا 








قربت ليمون السماعة إلى فمها وسألت متشككة: إيريا... لطفاء 
ماهو أسم العائلة مرة ئأانبة؟ م عادت مرة أخرى تخاطب بوارو: 
السيدة إيريادن أوليفر. 


رفع بوارو سحاجبيه بيلهشة : وبدأ يتذكر صاحية هذا الاسم: شعر 
رمادي يتطاير مع الريح وصورة جانبية أشبه بالنسر. نهض وتناول 


15١ 





أكد لها بوارو أنه هو الذي يتكلم بنفسه : فقالت عاملة المقسم 
تخاطب الطرف الآخر: السيد بوارو معك. 


حل محل النبرة الناعمة المبحوحة لعاملة المقسم صوت رنان 
قوي جعل بوارو يبعد السماعة عن أذنه قليلاً. سألته السيدة أوليفر : 
سيل بواروء أهذا أنت ححقا؟ 


- نعم أناء بشحمي ولحمى يا سيدتي. 
- أنا السيدة أوليفرء لا أدري إن كنت تتذكرني. 


- بالطبع يا سيدتي؛ ومَنذا يستطيع نسيانك؟ 


- الناس ينسون أحياناء بل إنهم غالبا ما ينسون. لا أظن أن 
لدي شخصية مميزة ؛ أو وبما كان ذلك لأنني أقوم بتسريح شعري 


لقطار في نهاية المطاف : فإن المطار الوحيد القريب من هنا هو مطار 
إكزيتر ويبعد عنا أميالاً. لا بأ س أن تأتي بالقطار ؛ فطار الساعة الثانية 
عشرة من بادنغتن إلى ناسكوم. وتستطيع أن تتدبر ذلك بسهولة؛ 
فلديك ثلاثة أرباع الساعة إن كانت ساعتي دفيقة.-. رغم أنها ليست 
كذلك عادة. 


- ولككن أين أنت يا سيدتي؟ ما المشكلة؟ 


في البيت المسمى اناسي' في ناسكوم. .. ستكون سيارة فى 








ريد مني الذعاب إل ديفونشير اليوم. بل حالاً.. 


نظر في ساعته وقال: خلال خمس وثلاثين دفيقة ! 


مجالا واسعاً! لكن لماذا تريد ذلك؟ 





امتدت يدها الى الهاتفب : ولكن بوارو أوقفها قاثلا : كلاء على 
العكس . بل أرجو أن تتلطفي وتطلبي لي سيارة ن رأ. 


١ 


ثم رفع صوته منادياً: جورج ! ضع لوازمي الششخصية في حميبتي 
الصغيرة. بسرعة» بسرعة؛ أريد أن ألحق القطار. 
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بعددما قطع القطار باقصى سرعته ما يقارب مثة وثمانين ميلً من 
رحلته التي يبلغ طولها مئتين وائني عشر ميلا خفف سرعته وسار بطيئا 
حتى ناسكوم. لم يخرج من القطار إلا رجل واحد هو هي ركيول بوارو 
الذي قفر بحذر من عتبة القطار الى الرصيف ونظر حوله. كان أحد 
العمال مشغولاً فى الطرف البعيد من القطار داخل مقطورة الأمتعة. 
وأخذ بوارو حقيّته وسار عائداً فوق الرصيف ناحية المخرج؛ وهنالك 
سلم تذكرته وغادر مبنى المحطة. 

نوقفت سيارة من نوع «هامبر» في الساحة ء وجاء إليه رجل في 
زي السائقين وسأله ياحترام: السيد هيركيول بوارو؟ 

ثم تناول الحقيية من يل بوارو وفتح باب السيارة. وانطلقت ‏ 
السيارة بهما بعيداً عن المحطة ؛. وصعدت جسر السكة الحديدية ثم 
العطفت على طريق ريفى يحيط بجانبيه سياج من الشجيرات العالية. 
وسرعان ما انحدرت الأرض ناحية اليمين لنتكشف عن منظر جميل 
لأحد الأنهار مع تلال من بعيد يغطيها ضباب أزرق. 

أوقف السائق السيارة جاتب السياج وقال: إله نهر هيلم 
يا يديه وتبدو دارتمور عن بعد. 

بدا واضحاً أن إبداء الإعجاب ضروري» وهكذا قام بوارو 
بإصدار الأصرات المطلوبة وهمهمات الإعنجاب. والواقع أن الطبيعة 
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لم تكن تثير إعجابه كثيرأء بل كان من شأل حديقة خلفية صغيرة 
مرتبة ومنسقة جيداً أن تنتزع من بوارو كلمات الإعجاب أكثر من أي 


بمشقة ويطء وهما تحملان على الظهر حقييتين ثقيلتين: وكل منهما 
تلبس بنطالاً وتربط فوق الرأس وشاحاً ذا ألوان براقة. 


قال السائق الذي يبدو أنه نصَب نفسه مرشداً لبوارو لمنطقة 
ديفون : بجوارنا بيت للشباب يا سيدي اسمه هوداون بارك. كان بيتأ 
للسيد فايتشر؛ واشثرته جمعية بيوت الشباب. وهو يكتظ بالزبائز 





قال بوارو بعطف: بالتأكيد ؛ بالتأكيد. 
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فتح بوارو الباب فدخخلتا؛ وفالت إححداهما (وكانت شقراء ذات 
لكنة أجنبية وإنكليزية غير متقنة): هذا لطف كبير منك! إنها طرق 


أما الفتاة الأخري ذات الوجه الذي لوحته الشمس والشعر 
| الكستنائي الذي كان يخرج خصللا من “تحصت وشاجها فقد اكتفت 
بالإيماء برأسها عدة مرات والابتسام متمتمة بكلمة الشكر باللغة 
الويطالية: "غراتسيا . 


مضت الفتاة الشقراء تتحدث بهذر: جثتٌ من هولندا إلى 
إنكلترا لقضاء أسبوعين من العطلة؛ إنني أحب إنكلترا كثيراً. ذهبت 
إلى ستراتفورد آفون». مسرح شكسبير : وإلى قلعة وورويك؛ لم ذهيت 
الى كلوفيلي» والآن رأيت كاتدرائية إكزيتر وتوركيه؛ وهي رائعة. ثم 
جئت إلى منطقة مشهورة في الجمال هناء وغداً سوف أعبر النهر 
وأذهب إلى بلايموث حيث انطلقت -حملة اكتشاف العالم الجديد. ‏ 


ولكنها اكتفت بأن ابتسمت وهزت خصلات شعرهاء فقالت 
المتاة الهولندية بلطف: : إنها لا تتحدث الإنكليزية جيدا. نحن الاثسان 
نعرف قليلاً من الفرنسية وكنا نتبادل الحديث بها في القطار. قد 


يف 





هنا أبطأ السائق السرعة ثم توقف بالسيارة أمام مفترق طرق 
حيث نزلت الفتاتان وأعربتا عن شكرهما بلغتين ممختلفتين وصعدتا 
في الطريق الأيسر. 


وضع السائق حياديته جانبا وقال لبوارو بحماسة: يجب ألا 


اخترق غابة كثيفة» ثم بدأ السائق بإصدار حكم نهائي على شاغلي 
بيت الشباب فقال: بعض الشابات في ذلك البيت لطيفات؛ ولكن 
يصعب حملهن على فهم ما يعنيه التجاوز على الأملاك الخاصة 
للناس. إن الطريقة التي يتتهكن بها الأملاك الخاصة ثثير الصدمة 
تماماً؛ يبدو أنهن لايفهمن أن لبيوت الناس هنا حرمةء فهن يأتين 
دائماً من خلال غابتنا ويتظاهرن بأنهن لا يفهمن ما يُقال لهن. 


لم هز رأسه على نحو غامض» فيما واصلت السيارة طريقهاء 








الجورجي ويطل على النهر. 
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أجابها بوارو بأدب: جيد يا مدام؛ وكيف حالك أنت؟ 


بدت السيدة أوليفر مختلفة 'قليلاً عرن الشكل الذي رآها عليه 
آخر مرةء ويكمن السبب -كما ألمحت أثناء الحديث الهاتفي- في 
كونها جربت مرة أخرى تسريحة جديدة لشعرها. ففي آخر مرة رآها 
بوارو كان شعرها طليقاًء أما اليوم فشعرها الضارب إلى الزرقة كثيراً 
يرتفع فوق رأسها لفائف صناعية صغيرة مثل ١تسريحة‏ المركيزة». 
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على أن صفات المركيزة تنتهي عند رقبتها. إذ أن سائر جسمها يدل 
على امرأة ريفية عملية. حيث كانت ترندي معطفاأ وتنورة صفراوين ظ 
وسترة حردلية اللون نوحي بالنكد. 

قالت السيدة أوليفر مبتهجة: كنت أعرف أنك ستأتي . 

قال بوارو بحدة: ربما ما كان لك أن نجزمي. 

- بلى: كنت أعرف. 

- ما زلت أسأل نفسي: لماذا أنا هنا؟ 

- حسئاء أذا أعرف الجواس: إنه المضول! 


نظر بوارو إليها وقل التنمعت عيناه قليلا. م قال : ريما م 
تخدعك كثيراً هذه المرة غريزة الأنثى المشهورة. 


- لا تسخر من غريزتي الأنوبة؛ ألم أكن دائماً أحدد القائل 


سكت بوارو من باب اللباقة» وإلا لكان أجابها فقال: "ريما كان 
ذلك عتد المحاولة اللخامسة. وحتتى عندها لم تنجحي دائماً!". لكنه 
قال يخاطبها وهو ينظر حوله: إن بيتك في الحقيقة جميل! 








ليست جريمة حقيقية. سينظّم مهرجان كبير غداً: وسيكون فيه -مره 
باب التجديد والإثارة- لعبة البحث عن مجرم) التي أقوم أنا بترتيبها. 
إنها كلعبة البحث عن كنز إلا أن البحث عن كنز لعبة استهلكت كثيراً 
بالتكرار فوجدوا أن لعبة البحث عن قاثئل ستكون تجديداً؛ وَلدّلك 
فقد عرضوا علي مبلخأ كبيراً لكي آني وأفكر لهم بلغز. إنها مجرد 
نسلية في الحقيقة؛ وهي تغيبر للرونين الكثيب المعتاد. 


- وكيف تتم هذه اللعبة؟ 


- سيكون في الأمر ضحية بالطبع » ومفاتيح تقود الى المجرم. 
ومشبوهون. كلها -في الواقم- أمور تقليدية: لمرأة اللعوب . 
والمبتز؛ والعشاق الشياب » والخادم الشرير؛ وهكذا... 
جنيه للدخول فترى أول مفتاح للجريمة» وعليك أن تجد الضحية 


والسلاح وتحدد من المجرم وما هو الدافع. وستوزّع جوائر 





- هذا رائع ! 


فالت السيدة أوليفر باكتئاب: في الحقيقة إن ترتيب الأمور 
أصعب مما يظن المرء؛ لأن عليك أن نضع في حسبانك أن يكون 
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الناس الحقيقيون أذكياء تماماء أما في رواياتي فلا حاجة لأن يكونوا 
كذلك. 
- وهل أرسلت في طلبي كي أساعدك في ترتيب هذا الأمر؟ 


لم يحاول بوأارو إخحماء علامات الاستباء وو بيبحل اب . قالت 


أوليفر: آه, كلاء كلا بالطبع! لقد انتهيت من كل هذا. كل شيء 
جاهز لحفلة الغد» وإنما كنت أريدك لسبب آخر. 


- وما هو؟ 


وفعت السيدة أوليفر يديها إلى رأسها. كانت توشك أن تدخل 
أصابعها بانفعال خلال شعرها (وهي طريقتها القديمة المألوفة) 
ولكنها تذكرت تسريحة شعرها المعقدة فاكتفت بتهدثة مشاعرها 
بأن شدت شحمة أذنها ثم قالت: لعلى حمقاء» ولكني أظن أن في 
الأمر شيئاً غير طبيعي ! 


#240 # 


نون 


الفصل الثاني 


حلت لحظة صمت ينما كان بوارو يحدق إلمهاء ثم سألها 
بحدة: شيء غير طبيعي؟ كيف؟ 


- لا أعرف. وهذا ما أريدك أن تكشفه. ولكنني شعرت -أكثر 





حدق بوارو إليها ونظرت إليه بجرأة. فال: أمر مثير جداً! 
فالت أوليفر تدافع عن نفسها: لعلك تظنني حمقاء تماماً؟ 


- لم أظنك يوماً حمقاء. 


- كما أنتيى أعرف ما تقوله دائماً بشأن الحدس. 


- الإنسان يسمى الأشياء بأسماء مختلفة. أنا أصدّق تماماً أنك 


فقطء وإذا صحٌ التعبير فإنك لا تعرفين ما هو الشيء الذي تعرفينه : 
يمكنك أن تسمي ذلك حدساً إن أردت. 


قالت أوليفر بحزن: إن عدم قدرة المرء على أن يكون دقيقا 
محدداً تجعله يشعر أنه كالا بله. 

قال بوارو مشبجعاً : سوف نصل إلى الحقيقة. لقد قلت إن 
لديك إحساساً بأنك | نساقين من البداية. أليس كذلك؟ هل يمكنك 





يقول الناس : "را 3 ولكن الم يكن من الأفضل لو أن فلاناً قام يكن 
وكل|؟" أو يقولون: "ألن تكون فكرة رائعه لو كانت الضحة هله 
بدل تلك؟ أو لو أن القاتل كان فلاناً بدلاً من فلان؟”. وعندها يشعر 
المرء برغبة فى القول: "لا بأس إذن» اكتبها أنت بنفسك إن كنت 
تريدها هكذا . 


هز بوارو رأسه موافقا وقال: وهذا ما كأن ييحدذا نت معك ف ى 
هذه الحالة؟ 


- ليس تمامأء لقد قيلت لي مثل هذه الاقتراحات السسخيفة: 
ولما غضبتٌ لذلك تخلوا عن كلامهم هذاء ولكنهم دسّوا اقتراحا 


صغيرا تافهاً. ولأنني كنت فد أخذت موقفاً رافضاً من المقترح الأول 
فقد قبلت ذلك المقترح التافه دون أن ألحظ كثيرا. 
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مملة ؛ ورأبي أنها بليدة العقل بالتأكيد وقد تزوجتة - بالطبع- من أجل 
المال؛ ولا تفكر إلا بالملابس والجواهر. ومايكل ويمان» مهندس 
معماري شاب» صغير ووسيم بملامح فلية خشئة. إنه يصمم قاعة 
التنس للسيد جورج ويرمم «الحماقة». 


- الحماقة؟ ماذا تعنين بذلك؟ 


- أهء نسيت. إنه تعبير إنكليزي يطلق على كل مبنى باهظ 
التكاليف وافر الزينة بشكل لا يناسب الفائدة منه قد يبدأ صاحه 
ببنائه ثم يعجز عن إتمامه. وهو -في حالتنا هذه- بناء أشبه بالمعابد 
الصغيرة: أبيض ذو أعمدة؛ ولعلك شاهدت أمثالاً له من قبل. 


ثم أكملت تعدد الحضور: وتوجد الآنسة برويس التي تعمل 
سكرتيرة ومدبرة للمنزل فتدير الأمور وتكتب الرسائل» وهى دائمة 
التجهم ولكنها قديرة جداً. ويوجد الأشخاص الذين يعيشون قرب 
البيت ويأتون للمساعدة: زوجان شابان يسكنان كوخا على ضفة 
النهر وهما أليك ليغ وزوجته سالي. والكابتن ووربيرتن» وهو وكيل 
عائلة ماسترئّن» وعائلة ماسترئن بالطبع» والعجوز السيدة فوليات 
التي تعيش في البيت الصغير القريب من البوابة الذي كان سابقاً سكن 
البواب. كان أفراد عائلة زوجها يمتلكون هذا البيت في الأصل : 
لكنهم ماتوا أو قتلوا في الحروب» وترتب على البيت ضرائب إرث 
كثيرة» فباعه الوريث الأخخير. 


ذكر بوارو في هذه القائمة من الشخصياتء ولكنها لم تكن 
تعني له في تلك اللحظلة سوى أسماء مجردة. عاد إلى الموضوع 
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نظر بوارو إلى السيدة أوليفر ويادلته نظراته فسألها: وكيف 


- كان هذا سهلاً؛ أنت الذى سه ستمنح الجوائز الاين في 





- قلت لك“ إن العجميع فرحوا لذلك. 


لم تر السيدة أوليفر ضرورة للإشارة إلى أن واحداً أو اثنين من 
جيل الشباب قد سألاها: ومن يكون هيركيول بوارو؟ 


ب 


-_- الجميع؟ ألم يعارض أحد هله الفكرة؟ 


شرنتب أوليفر رأسها بالنفي فقال بوارو: هلا أمر يدعو لللأسف. 


- أتعني أن ذلك -لو حدث- كان سيعطينا مؤشرأ ما؟ 





نظرت السيدة أوليفر إلى ساعتها وقالت: إنه وقت تناول 
الشاي ؛ سلعود إلى البست وهئاك ستلتقي بالجميع . 
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٠‏ هْحَأة جوالة. وهي - في هاده المغامرة تمثل 00 الروجه 
اليرغسلافية الأولى لعالم ذرة شاب. 


طرفت عين بوارو فيما أكملت السيدة أوليفر: سيبدو الآمر 


وكأن عالم الذرة هو الذي قتلها.. لكن الأمر في الواقع ليس بمثئل 
هذه المساطة. 


- طبيعي؛ إذ أنك أنت من يخطط للجريمة ‏ 


سرت أوليفر من هذا الإطراء فلوحت بيدها وفالت: يقتلها 
الإقطاعي صاحب الأرض» والداقع 0 الحققة يدل على البراعة 


ترك بوارو الحديث في دقائق حبكة السيدة أوليفر ليسألها سؤالا 
وافعياً: كيف سترتبين جثة مناسبة لهذا الأمر؟ 


- إنها فتاه مر شدلة؛ كان يمتر رض أن تكرن الجئة جثة سالي 








ردٌ الفتى على هذا التعارف بإيماءة فاترة من رأسه ثم قال 
بمرارة: غريبة جداً الأماكن التي يبني فيها الناس هذه الأشياء! هذا 
المبنى -مثلاً- أقيم منذ عام واحد فقط... مبنى جميل» وهو يلائه 
الفترة التى شيد فيها البيت. ولكن لماذا هنا؟ القصد من هذه الأشياء 





فالت السيدة أوليمر ريما لم يُعشر على أي مكان آخر لإقامته 
عليه. 


تأفف مايكل ويمان وقال: هناك -في أعلى الهضبة العشبية 
بعجانب البست- مرقع بيعي جميل إن هر لاء الأثرياء متشابهول ١‏ 





ازداد وجه الفتى عبوساً وقال متأففاً: إنه يريد تصميماً أشيه 
بتصميم معبا. صيني » مع تمائيل تنين إن أمكن ذلك! لمجرد أن الليدي 
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ستبس تتخيل نفسها وهي تلبس قبعات صينية. منّذَا يرغب بأن يكون 
مهندساً معمارياً؟ إن من يريدون بناء بيوت جميلة لا يملكون مالا 
وأوائك الذين يملكون المال يرغبون ببناء أشكال فظيعة جدا. 


قال بوارو بجدية: تَقَبّل عظيم تعاطفي. 

قال ويمال بازدراء: من يظن جورح ستبس هذا نفسه !أ لقد 
وجد لنفسه وظيفة آمنة في قيادة القوات البحرية في أعماق ويلز 
أثناء الحرب» وأطلق لحيته لكي يوحي أنه قد خدم بنشاط في سلاح 
البحرية في القوات العاملة... هذا على الأقل ما يقولونه عنه. إنه غني 
غتى فاحشاًء عَمْنْ في ثرائه ! 

علقت أوليفر بمرضوعية فائلة : حسئاً لآ بد لكم -معشر 
المهندسين:- هن وجود أغشاء ينفقون أموالهم. وإلا لم تجدوا ما 
تفعلونه. 

ثم تحركت باتجاه الست واستعدل بوارو والمعمارى المتشائم 
ليتبعاهاء وقال الأخير بمرارة: ملوك المال هؤلاء لا يستطيعون فهم 


المبادئ الأولية... ثم ألقى نظرة غاضبة أخيرة على المبنى المتداعي 
وقال: إذا كان الأساس فاسداً فكل شيء فأسد! 


قال بوارو: هذه حكمة عميقة. نعم. عميقة جدا 


انتهى الطريق الذي كانوا يسلكونه خارج الأشجارء وظهر البيت 
أمامهم أبيض جميلاً والأشجار الداكنة من وراثه. تمتم بوارو: يا له 
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قال ويمان بححقل: إنه يريد بناء صالة بليارد فوقه! 


هذا أن يكون دائما متوهجا أ بألوان الأزاهير والورد فى آذار ونيسان: 
ولكنه ممحيبا للآمال هلا العام. كان يجبا فطع كل هله الأشجار 


الميتة في الخريف الماضي. 
قامت أوليفر بالتعريف: السيد هيركيول بوارو... السيدة 
فوليات. 


الفرجت أسارير السيدة وهتفت: إذن فهذا هو السيد بوارو 
العظيم؟ جميل منك أن تأتي وتساعدنا غدأ. لقد اخترعثٌ هذه السيدة 
الذكية مشكلة محيرة جداء وستكون تجربة -جديدة رائعة. 





تحير بوارو قليلاً لما رآه من لباقة أسلوب هذه المرأة. وأحسٌ 
أنها تليق أن تكون هى مضيفته. قال بأدب: السيدة أوليفر صديقة 
قديمةء وقد سرني أني تمكنت من إجابة طلبها. إن هذا المكان 
جميل» وهذا قصر فخم مهيب. 


أومأت السيدة فوليات برأسها تصديقاً لكلامه وقالت: نعم» لقد 
بناه الجد الأكبر لزوجي عام .174٠‏ كان لعائلتنا مكان هذا المبني 


بيت آخر مبني من العهد الإليزابيئي؛ لكنه احترق وتهدم عام 17٠١‏ 
عائلتنا هنا منذ عام ١594‏ . 








وقد عاشت 


و2 


كان صوتها هادئأ موضوعيا. نظر إليها بوارو بتمعن أكبر» فرأى 
امرأة ضعيلة جدا ذات بئية قوية تلبس ثوبأ رثأ وأكثر ما كان يلفت 
الانتياه إليها عيناها الزرقاوان الصافيتان. كان شعرها الرمادى مربوطا 
ربط محكماً بشبكة من تلك التي تستعمل للشعر. ورغم إهمالها 
الواضح لمظهرها إلا أنها كانت تتمتع بذلك السمت الذي يشي 
بالأهمية. والذي د يصعسب تفسيره وتحد يده. 

وبينما كانوا يسيرون معاً ناحية البيت قال بوارو بحياء: لا بد 
أنه صعب عليك وجود غرباء يعيشون هنا. 


لم تجبه السيدة فوليات لحظة؛ ثم قالت بصوت واضح دقيق يخلو 
بشكل غريب من أية عاطفة: كثيرة هى الأشياء الصعبة يا سيد بوارو. 
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الفصل الثالث 


كانت فوليات هي التي قادتهما إلى داخل البييث وتبعها بوارو. 
كان بيت مهيبا متنأسبف الأجراء بصورة جميلة. دخلت فوليات أحد 
أبواب العجهة اليسرى إلى غرفة جلوس صغيرة أثائها أنيق» ومنها إلى 
غرفة استقبال كبيرة كانت تغص بأناس بدا أنهم يتحدثون مع بعضهم 
في وفت وإحجل. 

قالت فوليات: جورح. هذا هو السيد بوارو الذي تلطف وجاء 
لمساعدثنا... ؛ هذا هو السير جورج ستيس . 


التفت السير جورج الذي كان يتحدث بصوت مرتفع نحو بوارو. 
كان رجلاً ضخما ذا وجه أحمر متورد ولحية صغيرة غريبة. كانت 
لحيته هذه تعطي انطباعاً مُربكاً عن ممثل لم يقرر بعد ما إذا كان دوره 
هو دور إقطاعي في الريف أم دور «ثري ساذج» قادم من المستعمرات 
البريطانية؛ ولم تكن -بالتأكيد- لتوحي بأنه رجل من سلاح البحرية 
رغم ملاحظة مايكل.ويمان عن ذلك. كان أسلوبه وصوته مرحين. 
ولكن عينيه كانتا صغيرتين ذكيتين بلونهما الأزرق الباهت ونظرنهما 
الثاقبة. وقد رحب ببوارو بحرارة قائلاً: نحن مسرورون جداً إذ 
استطاعت صديقتك السيدة أوليفر إقناعك بالمجيء... فكرة رائعة 
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الآخرين قليلة. بدت ركأنيا له تلتفت إلى ما يجري حولها: بل 
كانت تبتسم وهي تنظر إلى يدها الممدودة فوق ذراع الكرسي وتقلبها 
من اليسار الى اليمين متأملة خاتم الزمرد الكبير في أصبعها الأوسط 





قال الرجل الذي كانت تخاطبه: هاء تماماً. 
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ابتسم الكابتن ووربيرتن -الذي كان يلبس معطفا رياضياً ذا 
مربعات- ابتسامة ذثبية ظهرت فيها أسنانه كلها ثم تابع حديثه قائلا : 
لا تقلقي؟ سوف أسوي الأمر. سأذهب وأتحدث إليهم بحزم. ماذا 
عن خيمة قراءة الطالع؟ هل ستضعونها في الساحة الخالية بجانب 
أشجار الماغنوليا أم في الطرف البعيد من الطريق عند الورود؟ 

واصل السير جورج عملية تعريف بوارو بالحضور: السيد ليغ 
وزو ججته. 

كان السيد ليغ شاباً طويلاً ذا وجه لوحته الشمس» وقد ابتسم 
ابتسامة عريضة لبواروء أما زوجته فكانت جذابة حمراء الشعر ذات 
نمش على وجهها؛ وفد أومأت برأسها بطريقة ودية ثم دخلت في 
جدال مع السيدة ماسترتن. وكان صوتها العالي المتناغم يشكل 
مع هدير صوات ماسترتن نوعا من الانسجام بين طبقتين صوتيتين 
متعار ضْحَين : 

- ليس بجانب الماغئوليا... إنها فسحة ضيقة. 


- ... ذلك أبرد كثيراً. إن كانت أشعة الشمس تنصبٌ فوق 
البيت مباشرة... 


عن شجرة جوز الهند منعزلَة ؛ فلا تكون قريبة من البيت. إن 
الأولاد طائشون عندما يقذفون... 
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أكمل السير جورج التعريف قائلاً: وهاه هلي الأنسة فيسل 
التى تشرف علينا جميعاً. 


كانت برويس تجلس وأمامها طبق شاي فضي كبير. كانت 
امرأة نحيفة ظاهرة الكفاءة تجاوزت الأربعين من عمرهاء مرحة 
ورشيقة. قالت: تشرفنا يا سيد بوارو. أرجو أن تكون رحلتك مريحة؛ ‏ 
فالقطارات مزعجة جدأً في هذا الوفت من السنة. دعني أقدم لك 
بعض الشاىي. أتفضله مع السكر والحليب؟ 


- نعم هذا صحيح. تبقى دوماً أشياء كثيرة تحتاج إلى المتابعة 
في اللحظة الأخيرة» وفي هذه الأيام يخذل الناس المرءً بطريقة غريبة. 
لدينا العمل بالسرادق والخيم , الكراسي وإعداد الطعام... يجب 
على المرء أن يبقى فوق رؤوسهم»ء ولقد أمضيت نصف الوقت هذا 
الصباح بإجراء الاتصالات الهاتفية. 


قال السير جورج: ماذا عن هذه الأوتاد ومضارب الغولف 
الإضافية يا أماندا|؟ 


- كل هذا تم ترتيبه يا سير جورج؛ كان السيد بدسون من نادي 
الغولف كريما جدا. 








كان انتباهها ما يزال منصرفا إلى خاتمهاء وبينما كان رأسها 
يميل جانباً جعلت تراقب الضوء الأخضر الذي كان يظهر عندما تحرك 
يدها. قالت كمن يهمس بسر: هل ترى ١!‏ إنه يغمزني! 


ثم انفجرت ضاحكة. أما بوارو فقد أصابته صدمة مفاجثة ؛ فقّد 


كان صوته لطيفاً تماماً لكنه يحمل أثراً من عتاب. سكتت 


الليدي ستبس عن الضحك: وقال بوارو بأسلوب رسمي: ديفونشير 
مقاطعة جميلة جداء ألا تظنين ذلك؟ 


قالت: إنها جميلة في النهار حين لا يكون الجو ماطراً. ثم 
أضافت بحزن: ولكن ليس فيها أندية ليلية. 


- هاء فهمت. هل تحبين الأندية الليلية؟ 
قالت بحماسة : أو لحم . 


- ولماذا تحبين الأندية الليلة إلى هذا الحد؟ 





في إنكلترا؟ 





- لو لم أكن غنية فلربما رأيتني مثل أماندا. 
نقلت بصرها صوب الآنسة برويس عند طاولة الشاي؛ وأمعنت 
النظر فيها دون اهتمام وقالت: إنها قبيحة جداًء ألا ترى ذلك؟ 


فى تلك اللحظة رفعت الآنسة برويس بصرها ونظرت حيث 
كانا يجلسان. لم تكن الليدي ستبس قد تكلمث بصوت مرتفع ولكن 
بوارو تساءل إن كانت أماندا قد سمعت الحديث. وبيئما كان يسحب 
نظراته قايلت عيئه عينّ الكابتن واربورتن» وكانت نظرة الأخير ساخرة 


مسمرورة. 
حاول بوارو أن يغير الموضوع وسألها: هل شغلك كثيرا 
التحضير للمهرجان؟ 


دز امسا هاتي سعيس رأسها بالئفى وقالت: أو كلد . أنا أرى 
الأمر كله مملاً جداً... إنه عمل سخيف! لدينا خدم وبستانيون» لم 


لا يقومون هم بالتحضير اللازم؟ 

اقتربت السيدة فوليات وجلست على الأريكة القريبة قائلة: 
آه يا عزيزتي» هذه أفكار تربيت عليها في بلدك. ولكن الحياة في 
إنكلترا ليست على هذا الشكل هذه الأيام. ليتها كانت كذلك! على 
المرء في هذه الأيام أن يعمل كل شيء بنفسه! 

زرفعت الليدي ستبس كتفيها بلامبالاة وقالت' هذه سخافة. ما 
فائدة الغنى إذا توجب على المرء أن يعمل كل شيء بنفسه؟ 


العمل . أنا في الحقيقة أجد متعة في ذلك: ليس في جميع الأشياء 


بك 


بل في بعضيها ؛ نا أقوم بأعمال الحديقة بنفسي . وأحجب ف التمحضير 
لاحتفالات كاحتفالنا غدا. 


سألتها الليدي ستبس بشيء من الرجاء: وهل سيكون ذلك 
شبيها بالحقللات؟ 


- كالحفلات تماماء يحضرها أعداد كبيرة حدأ من الناس . 


- وستكون مثل حفلات نادى أسكوت» حيث القبعات الكبيرة 
والجميع متأنقون؟ 


- -حسناً: لن تكون تماماً كحفلات أسكرت» ولكن عليك أن 
تحاولي الاستمتاع بالأشياء الريفية يا هاتي. كان يجب أن تساعديتا 
هذا الصباح بدلاً من بقائك نائمة حتى العصر. 


عبست هاتي وقالت: كنت أعاني من الصداع! 

وتغير مزاجها فجأة ثم ابتسمت ابتسامة ودّ للسيدة فوليات 
وقالت: ولكنني سأكون بخير غدأ وسأفعل كل شيء تطلبينه مني. 

- هذا جميل منك كثيرا يا عزيزتي. 


- عنتدىق لولس جد يل سأليسه غداً وفل تسلمحه صباح هرا .| 
اليوم. تعالي معي الى الطابق العلوي لأريك إياه. 


برددت الليديى فوليات . ولكن الليدى ستبس نهضت وقالت 
بإصرار: ؛ يجب لن تأتي» الرجوك. 1 إنه ثوب جميل. ٠‏ هيا! 
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هاتي الطويل ؛ رأى بوارو وجهها وجفل تماما مما رآه عليه من سأم 
حل محل هدوثها الباسم. . وبدا أنها آفي تلك اللحظة من الاسترخاء 


وقال: لقد فتنت السير جورج ستبس تماماً نها لا تقتع بشي 
الجواهر والفرو وكل هذه الاشياء. لم أعرف بعد إن كان يدرك أن 
عقلها في إجازة؛ بل ريما هو لا يرى هذا الأمر مهما فرجال المال 





أن زواج الأقارب شائع في تلك الجزرء وهذا يفسر ضعف فدراتهم 
العقلية. 


جاءت السيدة ليغ الشابة لتنضم إليهما. قالت: اسمعني 
يا جيم... لا بد أن تقف بجانبي. يجب وضع تلك الخيمة في المكان 
الذي قررناه جميعا؛ فى الجانب البعيد من المرجة العشبية عند نباتات 
الورد ؛ إنه المكان الجيد الوححيد. 


- ماسترتن لا ترى ذلاك. 

- حسئاء يجب أن تقئعها بالعدول عن فكرتها 

ابتسم ابتسامة ماكرة وقال: السيدة ماسئرتن رئيستي. 

- بل ويلفريد ماسترتن هو رئيسك؛ فهو عضو البرلمان. 


-ر بماء ولكن كان ينبغي أن تكون هي رئيستي ؛ فهي صاحبة 
الكلمة الأخيرة... وأنا أعرف ذلك. 


عاد السير جورج عبر الباب الزجاجي وقال: آه! ها أنت هنا 
ا علي ؟ نحن محتاجون .لبس بوسعاك لاطي كيف ينف 


نظر السير جورج حوله نظرة حزينة غامضة» ونهضت الآنسة 
برويس من مكائنها حيث كانت تكتب التذاكر وقالت: سأذهب 


- شكرأ لك يا أماندا. 





قالت السيدة ليغ : هيا يا جورج. دعك من الشيوعيين ! سأتى 
وأساعدك في التعامل مع أولثك النسوة الفظيعات. 


أخذته وخرجا من الباب الزجاجي ونادت وهي تدير رأسها 
للوراء: هيا يا جيم. تعال اتعبٌ معنا فى سبيل قضية جيدة. 


وفي لحظة الصمت التي تلت ذلك تمطى أليك ليغ على كرسيه 
وتنهد قائلاً: يا للنساء! إنهن كسرب النحل... ثم التفت لينظر خخارج 
النافذة وقال: ولم كل هذا؟ من أجل مهرجان سخيف في الحديقة 
لايهم أحدأ؟ 

. قال بوارو: لكن من الواضح أن البعض يهمهم الأمر. 


- لم لا يَعقل الناس ولا يستطيعون التفكير؟ فليفكروا في 


باه 





نا رسال هنا واسأجرنا مزل ١‏ اميل كوتيم) لمدة ثلالة أشهرء وقد وقل 
اتبعتٌ وصفتهم الطبية؛ اصطدت السمك وسبحت ومشيت : مشست مسافات 


قال بوارو بأدب: لقد لاحظت أنك أخذت حمامات شمسية. 
نعم 

رفع أليك يده إلى وجهه الذي لوحته الشمس وقال: أتعني هذا؟ 
هذا نتيجة لصيف إنكليزي جميل لا يأتي إلا نادرأً. ولكن ما فائدة هذا 
كله؟ لا يمكنك تجنب مواجهة الحقيقة بمجرد الهروب منها. 


- لاء إن الهروب لا يتفع أبدا. 


- إن وجودك في بيئة ريفية كهذه يجعلك تدرك الأمور بطريقة 
أكثر حدة» هذا بالإضافة إلى ما يبديه أهل هذه البلاد من لامبالاة 
فظيعة. حتى سالي -وهي الذكية جداً- صارت كذلك؛ فهي تقول 


الت 


لي : "لماذا تهتم؟". وهذه الكلمة تجعلني مجنوناً! 
- أسألك من باب الفضول: لماذا تهتم؟ 


- يا إلهى؛ حتى أنت؟! 





- أؤكد لك أنك مخطيئ تماما؛ ففي أثناء غارة جوية شديدة 
ني الحرب الأخيرة لم تشغلني فكرة الموت بقدر ما شغلني الألم 
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ضحك أليك ليغ ضحكة ازدراء وقال: أحسب أحياناً أن تمكن 
ذلك العنصر من البقاء أمر مؤسف. 


أصرٌ بوارو قائلاً: إن في الأمر شكلاً من أشكال التواضع. 
والتواضع أمر قَيّم. أذكة شعاراً كان مكتوباً في محطات السحة 
الحديدية هنا أثناء الحرب: «كل شيء يعتمد عليك أنت». ولعله شعار 
وضعه سياسى ماء ولكن هذا في رأيي كان اعتقاداً خطيرا كريهاً؛ لأنه 








غمرة تفكيرم هأ بالدور الذي ستلعبه على المستو ىَ الدولي- ستجد 
أن ابنها سكب إبريق الشاي على نفسه. 


- أرى أن أفكارك رجعية»؛ هل لنا أن نعرف ما هو شعارك؟ 


- لا حاجة لأن أصوغ شعاراً خاصاً بي» ففي هذا البلد شعار 








ظل أليك ليغ جاداً: أحب إزالة كل : ضعيفى العقول... إِرَالة 
تأمة؛ محسث لا أدعهم يتكاثرون! لو سمحنا للأذكياء فقط بالتناسل 


لجيل وأحد فتصور مادا ستكون النتجة. < 

فال بوارو ببرود: ربما تكون النتبيجة زيادة كبيرة جدأً فى عدد 
المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية. المرء يحتاج من النبتة 
جذورها تمامأ كما يحتاج أزهارها يا سيد ليغء فمهما تكن الأزهار 
كبيرة وجميلة فسوف تموت إذا فسدت الجذور. هل ترى في الليدي 
ستبس مرشحة متأسبة للإعدام ضمن حملتك هذه؟ 

- نعمء فما فائدة امرأة من هذا النوع؟ ما الخدمة التي أدتها 
للمجتمع؟ هل سبق أن راودت ذهنها فكرة ح غير الملايس والشراء 





ولكنه سكت عندما دخلت السيدة أوليفر والكابتن ووربيرتن 
من الباب الزجاجي مرة أخرى. 
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الأسياب التي دعتك إلى هذا الاستنباط : 


ًّ 
أوضح ووربيرتن بسرعة: كل من يدخل يحصل على بطاقة 
كهذه» ويأخدذ دفتر ملاحظات وقلم رصاص أيضا لكتابة مفاتيح 


إل 





2 العذور على المفتاح الثاني في علبة تحت مركز شبكة 
التدس» وفي هذه العلبة زجاجة السم الفارغة» وسدادة من الفلين. 


قالت أوليفر بسرعة: إلآ أن لفوّهة الزجاجة سدادة من النوع 
اللولبيي؛ ولذلك فإن المليئة شي المفتاح المحشيثي . 1 


ع 


- أعرف يا ما.ام أنك بارعة دائماً؛ لكني لا أفهم تماماً. 


قاطعته أوليفر : ولكن يوجد بالطبع تعريف مختصر بالقصة؛ 
ملخصص كذلك الذي تضعه المميجلات في مطلع الحلقات المتسلسلة 
لقصة أو رواية. 


السادسة مساءء وسأذهب بالسيارة لحضارها. 


- ليلل . 


تنهدت أوليفر والتفتت إلى بوارو: حسناء لا بد لي إذد من 
أن أحكيها لك إلا انني لست بارعة في سرد قصصي. . فعئدما أكتب 
أشياء فإنني أكتبها بطريقة واضحة تمامأء أما إن تحدثئت بها مشافهة 





تراهم ينظرون إلى ذاهلين ويقولون: انب. . تعمء لكننا لا نفهم ماذا 
حول د © وهذا بالتأكيد لا يشكل رواية!' . وهو أمر يثبط الهمة كثيراً: 
وهو ليس صحيحا لأنني حين أكتبه كتابة تراه يشكل روأية. 


سكتت أوليفر لتأخذ نفساً ثم مضت قائلة: إن القصة على النحو 


180 





م من هله ه الفتاة جواد بلاانت. روجانه + الاولى ابرضلانا 





الزوجة علاقة غرامية بشخص. وهذا الرجل» لويولاء يظهر إما ليقابل 
مايا أو ليتجسس عليها. وهناك رسالة ابتزاز ربما تكون من مدبرة 
المتزل؛ء أو ربما تكون من كبير الخدم ؛ ريكون المسدس مفقوداً. 
الويرة الطبية على العشاء ثم بعد ذلك تختفي. 

توقفت أوليفر وقد قذّرت بحق رد فعل بوارو ثم قالت بتفهم: 
أعلم أنها تبدو قصة بالغة التعقيد؛ ولكنها في الحقيقة ليست كذلك : 
ليست معقدة في رأسي. وحين ترى الكراسة المختصرة فسوف 
تجد أنها واضحة تماماً. وعلى أية حال فالقصة لا تهم: أقصد أنها 
لا تهمك أنت» فكل ما عليك فعله هو تقديم الجوائزء وهي جوائز 
جميلة جدا. الجائزة الأولى علبة من الفضة على شكل مسدس تدل 


فكر بوارو في أن من شأن كاشف الحل أن يكون ذكياً حقاء بل 
ومسابقة البحث عن المجرم عنده يكتنفها الغخموض. 


< قال الكابتن ووربيرتن مبتهجأً وهو ينظر إلى ساعته: حستاء 
الأفضل أن أذهب إلى المطبعة لأحضر الكراسات. 


علقت أوليفر: إذا لم تكن جاهزة و... 





11 





سييئة ) ثم ظهر وجه الآنسة برويس الهادئ السار من وراء الباب: هاء 
أنت هنا يا سيد بوارو؟ كنت أبحث عنك لأريك غرفتك. 


صعدت به الدرج إلى ممر ثم إلى غرفة كبيرة تطل على النهر 
وقالت: يوجد حمام في الجهة المقابلة تماماً. السير جورج يتحدث 
عن إضافة مزيد من الحمامات ولكن عمل ذلك سمقسل تناسقى 


الغرف. أرجو أن تجد كل شيء مريحاً. 

فال بوارو وهو ينظر بإعجاب إلى رف صغير للكتب وإلى 
مصباح وعلبة كتب عليها «بسكويت» بجانب السرير: يبدو أنكم في 
هذا البيت قد نظمتم كل شيء إلى حذ الكمال هل أهنئك أنت على 
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لم دارت وغادرت الغرفة قبل أن يرتفع حاجبا بوارو من - 
الدهشة. هذا هو -إذن- رأي برويس القديرة» أليس كذلك؟ أم 
أنها لم تقل ذلك إلا لسبب خاص بها؟ ولماذا قالت ذلك له وهو 
ضيف جديد؟ ألأنه ضيف جديد؟ ربماء بالإضافة إلى كونه أجنيياً. 
لقد اكتشف بوارو -بالتجربة- بأن كثيراً من الإنكليز لا يعتبرون ما 
يقولونه للأجانب مهماً! 


قطب جبينه في حيرة وهو ينظر شارد الذهن إلى الباب الذي 
خرجت منه برويس ثم سار ناحية النافذة ووفف ينظر إلى الخارج. 
وبينما كان ينظر رأى الليدي ستيس تحرج من البيت مع فوليات : 
وقفتا لحظة تتحدثان بجانب شجرة المغنوليا الكبيرة) ثم أوماأت 
فوليات برأسها مودعة وأخذت سلتها وقفازيها ومضت نزولاً في 
الطريق. وقفت الليدي ستبس تراقبها لحظة ثم فطفت -بشرود- زهرة 
من شجرة الماغنوليا وشمّتها. وأخحذت تسير ببطء في الممشى الذي 
يخترق الأشجار وصولاً إلى النهر. التفتت إلى الخلف مرة واحدة 
لتنظر قبل أن تتوارى عن الأنظار. وظهر مايكل ويمان من وراء شجرة 
الماغنوليا بهدوء» وتوقف لحظة مترددا ثم تبع صاحبة الجسد الطويل 
النحيل داخل الأشجار. رأى فيه بوارو شاباً وسيماً ونشيطاً ذا شخصية 
أكثر جاذبية -دون شك- من شخصية السير جورج ستبس. 

فإن كان الأمر كذلك فما هي الغرابة فيه؟ إن مثل هذه الأنماط 
من العلاقات تتكرر في الحياة باستمرار. زوج غني غير جذاب في 
أواسط العمرء وزوجة شابة جميلة ذات قدرات عقلية كبيرة أو 
صغيرة» وشاب جذاب ضعيف أمام الإغراء. ما المثير في ذلك 
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سي ع . ولكن ما هو؟ من يمكن أن ينير لي طريقي؟ أحتاحٌ لمعرفة 
المزيد عن الناس في هذا البيت. من يمكن أن يخبرني بذلك؟ 


وبعد لحظة تفكير أمسك بقبعته (إذ لم يكن ليغامر أبدا بالخروج 
إلى هواء المساء برأس حاسر) وأسرع مغادرا غرفته ونزل الدرج. 
سمع عن بعد الصراخ المستبد للسيدة ماسترتن بصوتها العميق. 
فيما جاءه من مسافة أقرب صرت السير جورج متغزلاً” هذا الخمار 


رفع بوارو حاجبيه وتسلل من باب جانبي قريب حيث ابطلق 
بأقصى سرغته فوق ممر خملة ي مكنه حدسه من أن يتوقع التفاءه مع 
الممر الأمامي الآخر. ولحت متأوراه فاستطاع -وهو يلهث قليلاً- 
الوصول إلى جانب فوليات ليريحها بشهامة من عبء سلة الحديقة 
التى تحملها. 

- هل تسمحين لي يا مدام؟ 

آأهء شكرا لك يا سيد بوارو. هذا لطف منك؛ لكتها ليست 
من هناء أليس كذلك؟ 

- في الحقيقة أعيش في البيت الصغير عند البوابة الأمامية. لقد 
تكرم السير جورج وأجرني إياء. 

البييت الصغير عند البوابة الأمامية لبيتها السابق... نساءل 
بوارو: كيف تراها تشعر إزاء ذلك؟ كانت هادئة ورابطة الجأش 
بحيث لا يمكن للمرء أن يستتتج شيئاً عن حقيقة مشاعرها. غيّر 
مجرى الحديث قائلاً: إن الليدي ستبس أصغر بكثير من زوجها. 
أليس كذلك؟ 

- أصغر منه بثلاث وعشرين سنة! 


8 
- تبدو شابة وجذابة جدا. 


/ ١ 


لم يكن هذا الجواب الذى توقعه بوارو. وأكملت فوليات 





ثم أضافت السيدة فوليات بابتسامة جافة: أستطيع أن أتأنق 
في المناسبات» كما أنني أملك العلاقات والاتصالات الضرورية. 
والحقيقة أن الحاكم الراحل كان صديقاً مقرباً لنا. 


عصيبة. كان زوجي قل توفي قبل اندلاع الحرب بوفت قصيرء وغرق 
ابني الأكبر الذي كان يعمل في سلاح البحرية مع سفيئته وعاد 
ايني اللأصغر الذي كان في كينيا وانضم إلى القوات الخاصة وفتل 


في إيطااياء وهذا يعني تحمل ضرائب التركات ثلاث مرات» فلم 
أجد بدأ من عرض هذا البيت للبيع. كنت في -ماجة ماسة للمال: 


فى 





أدركت في الحال أنه كانت عاجزة عن حماية نفسها ولكن أرجو أن 
تفهمني يا سيد بوارو: هاني ليست قاصرة عقليا. ولكنها كما يقول 
أهل الريف : السأذجة». ة فمن السهل فرض الآراء عليها. وهي مطيعة 
جداً وتتأثر كثيراً بالايحاءات. وأنا -شخصيا- أظن أن عدم وجود 
إرث لها قد كان رحمة من اللهء فلو أنها ورثئت هالا كثيراً لكان موقفها 
أشد صعوبة. كأنت جذابة للرجال» وبما أن طبيعتها رقيقة عاطفية فقد 
كان من السهل جذبها والتأثير فيها... كانت تحتاج -دون شك- إلى 
العناية. وعندما تمت تصفية أملاك والديها ظهر أن الزروع قد تلفت 
وأن الديون أكثر من الموجودات» وإنني نى لأشكر الله لأن رجلاً مثل 
جورج ستبس قد وقع في حبها وأراد الزواج بها. 


- نعم ؛ كان ذلك خلا جيدا. 





سعيدة تماماً معه. أعترف بأنني سعيدة جداً لأن الأمر كذلك؛ كما 

أعترف بأنني أثرت فيها عامدة لترضى بهء ولو أن الرواج قد فشل 
لكانت تلك غلطتي لأنني أتنعتها بالزواج برجل أكبر متها كثيراً. كما 
فلت لك: هاتي إنسانة تتأثر كثيراً بالإيحاءء فأي شخص تجالسه 


نف 


وافقها بوارو وقال باستحسان: يبدو لي أن ترتيبك هذا كان 
حكيماً جداً. أنا لست رومانسيا مثل الإنكليزء فحتى يرتب المرء 
زواجاً ناجحاً عليه أن يأخذ في الاعتبار أشياء أكثر أهمية من 
الرومانسية. وسكت قليلا ثم قال: بيتكم هذا المسمى «ناسي» في 
موقع جميل جدأء كأنه خارج هذا الكون! 


فالت فوليات وفي صوتها رعشة خفيفة: بما أنه قد تعين عليّ 
بيع هذا البيت فقد سُررتٌ لأن السير جورج هو الذي اشتراه. لقد 
صادره الجيش في الحرب» وربما كان بالإمكان شراؤه بعد ذلك 
وتحويله إلى بيت ضيافة أو مدرسة» فقد تم تقطيع الغرف وتشويهها 
حتى فقدت جمالها الأصلي. .أما جيرانناء عائلة فليتشر في بيت 
هوداون» فقد اضطروا إلى بيع بيتهم» وهو الآن بيت للشباب. إن 
من سعادة المرء أن يرى الشياب يستمتعون. ولحسن الحظ فإن 
هوداون مبني على طراز العصر الفيكتوري المتأخر وليست له ميزة 
معمارية كبيرة» ولذلك فلا أهمية للتغييرات التى أجريت عليه. إن 
بعض الشباب يتجاوزون ويدخلون أرضناء وهذا ما يثير غضب 
السير جورج كثيراً. والحقيقة أنهم يتلفون أحياناً الشجيرات النادرة 
بتقطيعها وهم يشقون طريقهم خلالهاء إنهم يعبرون أرضنا في محاولة 
لاختصار الطريق إلى العبارة التي تقطع بهم النهر. 

كان الاثئان يقفان الآن قرب البوابة الأمامية للمنزل بجوار 
البيت الصغير ذي الطابق الواحد» وكان مطليّا باللون الأبيض ويقع 
إلى الخاف؛ قليلا من الممر الذي يقطع الحديقة» وحول ذلك البيت 


٠ 


جورج فد وسع ذلك الست وجدده. كان لايد من عملية التحديث 
تلك ؟ فالبستاني الأن شاب صغير ومعه زوجة شابة؛ ولا بد لهؤلاء 
الشابات من المكواة الكهربائية والأفران الحديثة والتلفاز وكل هذه 
الأشياء... يجب على المرء أن يساير الزمن. 


- أنا مسرور يأ سيدني لأنك وسجدانت ملاذاً على الأقل. 


- أتعرف تلك الأسطر التي قالها سبنسر: «النوم بعد الكدح. 
والميئاء بعل البحر الهائج . والراحة يعل المحرب . والموت بعل 


سكتت هنيهة ثم قالت دون أي تغيير في نبرة صوتها: إنه عالم 
قلربهم؛ ولعلك تعرف هذا كما أعرفه. أنا لا أقول ذلك أمام الشباب ؛ 


فربما يشبط عزائمهم» لكنه حقيقة. نعمء عالم شرير جداً! 
أومأت إليه برأسها تحية ثم دارت ودخلت البيت الصغير: فسماأ 
ونف بوارو ساكنأ وهو يحدق إلى الباب المغلق. 


الفصل الخامس 


عبر بوارو البوابة الأمامية تدفعه رغبة في الاستكشاف» ونزل 
الطريق المتعرج المنحدر الذي ما لبث أن انتهى إلى رصيف صغير 
على النهر. وكان هناك جرس ضحم وسالسلة عليها لوحة تقول: #اقرع 
الجرس إذا أردت عبّارة». كانت قوارب عدة ترسو بعجالب الرصيف » 
وجاء ععجوز دامع العينين كان يتكئ على أحد أعمدة المركب نحو 
بوارو متثاقلاً وقال: أتريد قارباً يا سيدي؟ 


- أشكرك» لا. جئت من بيت «ناسي» لكي أمشي قليلا. 


- آهء أنت في ناسي إذن؟ لقد عملتٌ هناك حين كنت ولداء 
وابني أيضا كان كبير البستانيين هناك أما أنا فكنت معتاداً على العناية 
بالقوارب. العجوز سكواير فوليات كان مولعا بالقوارب وكان يبحر 
في جميع أحوال الدلقس» أما ابنه الميجور فلم يكن يهتم بركوب 
القوارب بل كان اهتمامه كله منصباً على الخيول التى كان ينفق عليها 
أموالاً طائلة... الخيول والشراب... وزوجته كانت تواجه أزمات 
عصصيبة ممه. لعلك رأيتهاء إنها تعيش الآن فى البيت الصغير عند 
الموابة. | 


+ 


بعد : تر كديا هناك لتوىي. 


- لقد كانت هي أيضأ من عائلة فوليات قبل زواجهاء من 
أفارب السيد فوليات من تيفرتون. إنها تتقن تماماً أعمال الحديقة: 
وهي التي زرعت كل الشجيرات المزهرة هناك؛ وحتى ححين استولى 
الجيش على البيت أيام الحرب وذهب ولداها إلى القئال ظلت تعتني 
بالأشجار وتحميها من عبث الجنودة. - 


- لا بد أن مقتل ولديها الاثئين كان صعبأ عليها. 


- نعم» لقد عاشت حياة قاسية لأسباب عديدة؛ متاعب من 
زوجها ومتاعب من ولديها الشابين أيضا. لم يكن السيد هنري هو 
سبب المتاعس » فقد كان فتى لطيفا كما يتمناء المرء وهو ححذا حلذو 
جده في حب الإبحار ودخل سلاح البحرية. ولكن السيد جيمس هو 
الذي كان يسبب لها متاعب كثيرة... ديون ونساء؛ ومراج ناري شديد 
الغضب. كان ممن تتعذر عليهم الاستقامة بالفطرة؛ ولكن الحرس 
أفادته» فقد أعطته الفرصة. آهء كثيرون لا يستطبعون الاستقامة في 
سلوكهم أثناء السلم ولكنهم يموتون في الحرب بشجاعة! 


- لم يتبقٌّ إذن أحد من عائلة فوليات في «ناسي» الآن. 


خمدت حماسة العجوز في الحديث فجأة وقال: الأمر كما 





أذكر وصولهما إلى هذا البيت وكأنه حدث بالأمس فقط: .. وصلا في 
المساء بعد أسوأ عاصفة شهدناهاء فقد سقطت الأشجار ذات اليمين 


وذات الشمال؛ وسقطت شجرة على الممر فى الحديقة وتعين علينا 
أن نتشرها بالمنشار لنبعدها عن الممر بحيث تمر السيارة. وشجرة 
البلوط الكبيرة التى سقطت هي الأخرى أسقطت معها كثيراً من 
الأشجار مسببة فوضى لم تحدث من قبل. 

- آهء نعم. كانت في نفس موضع مبنى «الحماقة» المقام حالياً 
أليس كذلك؟ ‏ 


ا أسابيع من وصولها. فقطء. ولا أشك أنها هي التى أقنعت السير 
جورج به. ٠‏ يبدو بناء سحخيقاً: يقف هناك بين الأشجار كأنه معبا. ٠‏ لني »: 


وك 


ولو أنه كان بيتأ صيفيا جميلا بنى على طراز تلك البيوت الريفية ذات 
الرجاج الملون لما كان عندي اعتراض عليه. 
تبسم بوارو بسمة خخفيفة ثم قال: لا بد لنساء لندن من تحقيقن 
نزواتهن. من المؤسف أن أيام عائلة فوليات قد ولت إلى غير رجعة. 
ضحك العجوز ضحكة خفيفة وقال: لا تصدق ذلك أبدأ 
يا سيدى ؛ عائلة فوليات مواجودة دائماً فى بيت نأسي . 


- لكن البيت ملك للسير جورج ستبس. 

- ريماء ولكن ما يزال فيه عرق من عائلة فوليات. أه! إن عائلة 
فوليات عائلة فذة وماكرة. ظ 

- ماذا تقصد؟ 


نظر العجوز إليه نظرة ماكرة: بطرف عيته وسأله: ألا تعيش 
السيدة فوليات في البيت الصغير عند البوابة؟ 


فال بوارو ببطء: بلى ؛ السيدة فوليات تعيش فى البيت الصغيرء 
والعالم شرير جدأء وكل من فيه شريرون جداً. 


حدق العجوز به وقال: آم ريما كان فى كلامك هل) شىيء 
من الصحة. 


ثم مضى العجوز متثاقلاً. وسأل بوارو نفسه بانفعال وهو يصعد 
التلة ببطء عائداً إلى البيت: ولكن ما الذي استفدته أنا؟ 
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ولكرء ماذا 
لكن م : اعن احتمال كتاتها لرسالة مففلة من الت 0 
١ «‏ 3 هنا يكن 


س 


اله 
١‏ ا 3" 1ك 
١ / ٍ‏ يهنن سه ل 





- ريما فلا أحد من هؤلاء يثبت في أي مكان أكثر من أربعة 
أشهر. لا بد أنهم يدورون في وقت قصير كل أماكن العمل في 
إنكلترا. إد لم يعد بمقدور الكثير من الناس تحمل نفقات الخدم 
والطهاة هذه الأيام. 


دخلا غرفة الاستقبال حيث كان السير جورج يرتدي بدلة 
السهرة وير ححب يضيو فه وإن بدا غير طبيعي إلى -حد ماء وكالنت 


وكان أليك وسالى ينناولا ن العشاء. وكذلك جيم ووربيرتن: 
وحذرهم السير جوج قائلا : : أمامنا ليلة مثقلة بالأعباء. لن نلعب 
البريدج الليلة» فعلى الجميع أن يشاركوا في العمل؛ كمية من 
الاعلانات جب طباعتها. والنطافة الكبيرة لقراءة الطالع. ماهو الاسم 
الذى سلستخل مه ١1‏ زلبمخة : إزميرالدا؛ أم رومني لي: ملكة الغجر؟ 


٠‏ قالت سالي: دعونا نمَو شيئاً فيه مسحة الشرق؛ فالجميع في 
احضرت معي ةلهولل يكل يس أن رس ل ل 


- إذن فكليوباترا أفضل من زليخة؟ 


م١‎ 


ظهر هيندن عند الباب وقال: العشاء جاهز يا سيد تي . 





- هذا ما أفكر فيه تماماً. يوجد دائماً خلل قاتل» والكاتب 
لا يدرك ذلك أحياناً إلا بعد أن يكون قد أرسل الرواية إلى المطبعة. 


معظم الناس لا يلاحظون ذلك ٠‏ أ أقول لنفسي: 'ولكن > كان من 
شأن الطاهية بالطبع أن تلاحظ أن تطعتين من الح لم توكلا ولك 
أحدا غيري لا يفكر بذلك على الإطلاق. 


مال مايككل ويمان فوق الطاولة وفال: لقد أثرت اهتمامي ؛ الغز 


م 


نمست سس صامتة فلي الأخرى» وكانت نتشاء لب مس وفت لح . 1 
ووربيرتن وأليك ليغ وبرويس فقد كانوا يتحدثون مع بعصهم. 


وبيتما كانوا خارجين من قاعة الطعام توقفت الليدي ستبس عند 
الدرج وقالت: أنا ذاهبة إلى النوم؟ أشعر بنعاس شديد. 


صاحت برويس ٠:‏ آه يا ليدي سكيس 6 عندنا أشياء كثيرة ينبغي 


- نعم أعرف ذلك ولكنني ذاهبة إلى النوم. 





لم قتلها قبلة خميفة وارتقت الدرجح وهي تلوح بيدها قائلة : 
طابت ليلتكم جميعا. 


ابتسم لها السير خررم. وسحبت برويس نفساً عميقاً والتفتت 
بسرعة وهي تقول متكلفة الابتهاج: هيا بنا جميعا؛ إلى العمل 


وانطلق كل و|احجل إلى عمله. ويما أن الانسة برويس كانت 


لذ 





ثانية. أما النساء فقد عملن -كعادتهن- بنشاط وإخللاص. فيما حذا 
هيركيول بوارو حذو مضيفته وذهب إلى التوم مبكرا. 
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نزل بوارو في صباح اليوم التالي لتناول الإفطار في الساعة 
التاسعة والنتصف. وقَدء الإفطار بالطريقة التى كانت متبعة قبل 
الحرب؛ صف من الأطباق المُسجنة على موقد كهربائي. كان السير 
جورج يتناول الإفطار الكامل الذي يتناوله الرجل الإنكليزي ويتكون 
من لحم وبيض مقليّ؛ وتناولت السيدة أوليفر وبرويس الطعام نفسه 
مع بعض التغيير» وكان مايكل ويمان يأكل طبقا من الللحم البارد. 
الليدي ستبس كانت وحدها التي لم تبالٍ بأطباق اللحم وهي تقضم 
الخبز المحمص وتحتسي القهوة السادة. وكانت تلبس قبعة كبيرة 


وردية اللون بدت غريبة وقت الإ فطار. 


كان البريد قد وصل لتوه. وكانت أمام الأنسة برويس كومة كبيرة 
من الرسائل راحت تفرزها بسرعة إلى مجموعات» وكلما وجدت 
رسالة للسيد جورج كتب عليها اشخصي» مررتها له. 


كان لليدي ستبس ثلاث رسائل. فتحت منهما اثنتين كان 


مم 


واضحاً أنهما فاتورتان وقذفتهما جانبأء ثم فتحت الرسالة الثالثة 
وقالت فجأة وبيوضوح: آه! 


كان في هتافها من المفاجأة ما جعل كل الرؤوس تلتفت إليها. 
قالت: إنها من إتيان ابن عمي إتيان. إنه قادم إلى هنا على ظهر 





علينا أن نرحب به بالطبع. لعله من المؤسف أن يصادف المهرجان 
اليوم . ولكتنا ستل عوه إلى العشاء ؛ وربما استضفناه عندنا لمله أو 


ليلتين» بل ربما أريناه شيئاً من الريف؟ 





أصبح الحديث الحتمي حول موضوع المهرجان حديثا عاما. 
وحده بوارو هو الذي بقي في معزل عن ذلك الحديث وهو يراقب 
ذلك الجسد النحيل الغريب على رأس الطاولة. تساءل عمًّا كان يجول 





التقت نظراتهما نلاشى التعبير الحاد في عينيها وعاد الفراغ إليهما: 
ولكن بقيت هناك تلك النظرة الأخرى باردة تحسب وتراقب. 


السيدة أوليفر نرى فيها امرأة بنصف عقل: أما فوليات التى خحيرتها 
عن كثب ولفترة طويلة فكانت تتحدث عنها كشخصية ليست طبيعية 
تمامأ وتحتاج إلى عناية ومراقبة. 


ربما كانت برويس متحاملة عليها؛ فقد كرهتها بسبب كسلها 
وعدم اهشتمامها. وتساءل بوارو إن كانت برويس سكرتيرة للسير 
جورج قبل زواجه؟ لو كانت كذلك لكان من السهل أن تستاء من 
مجيء النظام الجديد. 


كان من شأن بوارو نفسه أن يتفق تماما مع السيدة فوليات 


1م 


وأوليشر. “لماعي شل | التصباح. لكن عن كال بوسعه الاعتماد ححقأ على 


الصداع؛ سوف أذهب وأستلقي في غرفتي. 

قفز السير جورج عن متقعده قلقا: هل أنت بخير يا عزيزتي؟ 

- إنه مجرد صداع. 

- هل ستكونين بخير عندما يحين المهر جان هذا المساء؟ 

قالت الآنسة برويس بسرعة: خذي بعض حبوب الأسبرين؛ 

- لدى بعضها. 

تحركت ناحية الباب» وأسقطت وهي ذاهبة المنديل الذي 
كانت تعصره بين أصابعها فالتقطه بوارو بهدوء. 

كان السير جورج على وشك اللحاق بزوجته عئدما أوقفته 
برويس قائلة: أنا ذاهبة لأعطى ميشيل التعليمات ببخصوص مواقف 
السيارات هذا المساء يا سير جورج. هل تظن أن أفضل خطة هي 
كما قلت... ؟ 


لم يسمع بوارو المزيد بعد أن خرج هن الغرفة. لحق بمضيفته 
على الدرح وقال: سيد بي ؛ لقد أسقطت هلا. 


الى 


قدم لها المنديل وهو ينحني» فأخذته دون اكتراث قائلة: حقا؟ 
شكراً لك. 
- أنا حزين جد يا سيدتي لمعاناتك» لا سيما في هذا الوقت 








؛ وفد ذهبت لتستلقي. 

تحب الحمقلات الاجتماعية. ستزين نفسها تزيينا رهيباً ونسر بذلك 
سرور الطفلة. هل لك أن تعطيني حزمة من تلك الأوتاد هناك؟ أريد 
أن أحدد أماكن رمي أرقام الغولف. ٌْ 





وقد فهم بوارو عبارتها هذه -نتيجة طول إقامته في إنكلترا- على 
ْ أنها توحي بالتميز الاجتماعي» فقد كانت السيدة ماسترتن نقول له في 





الفنادق هذه الأيام؛ فما أن يقود لمرء سيارته في البلد هذه الأياء 


حتى يمر على العديد من البيوت التي كُتبت عليها عبارات من قبيل 
(ابرت ضيافة) أو افندق خاص؛.؛ وهى نفس البيوت التي كنت أقيم 
فيها عندما كنت فتاة» أو تلك التى كنت أذهب إلى حفلات فيها. 


أمر محزن جدا. نعم إننى مسرورة بخصوص بيت ناسي وكذلك 


/4 


المسكينة العزيزة ! إيميى فوليات. قد عاشت حمأة فأسيك ولكدها سي 





- بل إنه لم يكن يحمل لقب سير في الحقيقة؛ بل فهمتٌ أنه 
مُنح هذا اللقب لاحقاً. إننا بالطبع لا نفشي سره أبداً؛ فينبغي أن 
يُسمح للأغنياء يأن يفرحوا قليلاً بلذة الادعاء بكريم محتدهم. أليس 


كعذلك؟ الغريب أن جورج ستبس كان سيلقى قبولاً حسناً في أي 
مكان رغم أصله؛ وقد عاد لتمثل صفات أسلافه. إنه المثال الحي 


لملآك الأراضي في القرن الثامن عشر. أحسب أن دماء جيدة تسري 
فى عروقه. وأغلب ظني أن أباه كان من إقطاعبي الريف. 

قاطعت السيدة ماسترتن نفسها لتنادي بستانياً: ليس جنب 
الورود تلك ؛ يجب أن تتر لك ميجالا للعية القئاني الخشية ناحية 
اليمين. يميئا . ٠.٠‏ وليس يساراً! 


ثم أستمرت في حديثها من الغريب أنهم لا يعرفون اليمين 
من الشمال. .. الآنسة برويس قديرة. رغم أنها لا تحب المسكينة 





عسكريا نظاميا ولم ير في حياته جندياً ألمانياً ولو على بعد أميال. على 
لمرء أن يتدير أمره بما يستطيع الحصول عليه هذه الام - وهو رجل 





البيت وصعد إلى المصطبة الأمامية أصبح مشاهداً لدراما جد يذة : 
كانت فتاتان تلبساك بنطالين وبلوزتين براقتين قد خخترجتا من الغابة 
ووقفتا تنظران إلى البيت مترددتين؛ وقد خيّل لبوارو أن إحداهما 
كانس الفتاة الإيطالية التي أركبها معه في السيارة في اليوم السابق. 
أطل السير جورج برأسه من نافذة غرفة نوم الليدي ستبس وخاطبهما 
غاضباً: إنكما تتجاوزان على أرضنا. 


قالت الشابة التي تضع المنديل الأخضر: عفوا؟ 


- لا يمكنكما المرور من هنا؛ إنها أملاك خاصة. 


الت الشابة الأخرى التي كانت تضع منديلا أزرق كبيراً بمرح: 


- تتحاوزان! لا طريق من هنا. عليكما أن تعوداء تعودا من ' 


حدقتا إليه وهو يومئ بيده؛ ثم نباحثتا معا بلغة أجنبية سريعة. 
وأخيرا قالت صاحية المنديل الأزرق بارتياب: لعود؟ إلى بيت 


أسفل منه قائلا: إننى أقضي وقتي في إعادة الناس من حيث جاؤوا. 





- أظن أن إحداهما ألمانية والأخرى إيطالية؛ فقد رأيت الفتاة 
الإيطالية عندما كانت قادمة أمس من المحطة. 





قالت مارلين بتكد: في جريمة القتل يجب أن توجد دماء. ثم 


العدل . أليس كذلك؟ هذا ما قاليه هى . 


فال بوارو بتواضع : جريمة أو جريمتين. 


لااحظ بوارو بشى ء من الذعر أن السيدة أوليفر كانت تتعد 
عنهما لتتركه فريسة لفضول الفتاة. وسألت مارلين بشغف: هل كان 
في تلك الجرائم مهووسون جنسيا؟ 


- قطعاً لا. 

قالت مارلين بانفعال: أنا أحب قراءة قصص المهووسين. 

- لن يعجيك الالتقاء بواحد منهم. 

- آه؛ لا أعرف. أتدري؟ أظن أن لدينا مهووساً جنسياً هنا. لقد 


شاهد جدي جثة في الغابة ذات مرة فخاف وهرب» وعندما عاد إلى 


0 
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الفصل السادس 


كان الغداء مبكراً وتألف من وجبة سريعة ياردة؛ وكان المخطط 
أن تقوم نجمة سينماثية من الدرجة الثانية بافتتاح المهرجان الساعة 
الثانية والنتصف. وبعد أن كان الجو يوحي بتذر المطر أخدذ يتحسن. 
وما أن حلت الساعة الثالثة حتى كان المهرجان في حركة نشيطة. جاء 
الناس بأعداد ضخمة ودفعوا رسم الدخولء وكانت السيارات تقف 
على جانب الطريق الطويل. كما وصل الطلبة من بيت الشباب في 
مجموعات كبيرة وهم يتحدئون بلغات أجنبية وأصوات مرتفعة. وكما 
توقعت السيدة ماسترتن فقد حرجت الليدي ستبس من غرفة نومها قبل 
الثانية والنصف تماما وهي تلبس ثوبا أحمر وعلى رأسها قبعة ضحمة 
عريضة من القش الأسودء وكانت تتزين بكثير من الألماس. 

تمتمت الأنسة برويس ساخرة: "يبدو أنها تحسبه مهرجان 
أسكوت الملكي!"؛ ولكن بوارو امتدحها بوقار: ما تلبسينه إبداع 
جميل يا سيدتي. 


قالت هاتي بفرح : جميل : أليس كذلك؟ لقد ليسته في مهرجان 
أسكوت. 


5 


كانت النجمة السينمائية قد وصلت فتقدمت هاتي لتحيتها. فيما 
تراجع بوارو إلى الوراء وراح يتجول في المكان مغموماً؛ فقد بدا 


لعبة قذف ثمرة جوز الهند بالكرات لإبعادها عن مكانهاء وكان يراس 
هذا العرض السير جورج بطريقته الحماسية» كما أجريت لعبة إيقاع 
الأوتاد بالكرات» ولعبة رمي الحلقات. وكانت ثمة أكشاك تعرض 
المنتجات المحلية من فواكه وخضروات ومربى وكعك» وأكشاك 
أخرى تعرض التحفيات» وبيع للكعك وسلال الفواكه باليانصيب. 





التي سبقت الحرب؟ نزل مطر غزير في الساعة الرابعة تقريبا وأفسد 
العرض كله ' 

- ولكته كان صيفا رائعا هذا العام. دوروثي إننى لم أرك منذ 
فترة طويلة. 

شعرنا ألا من واجنا لاني وندى ناسي في وولف ادى 17 

- نهم أل فين أنه تيع لب الأزهار انأ أن تظهر بصورة 
أفضل؟ 

- كم هي رائعة؛ يا له من لون أزرق رائع! لكنك فعلت 
العجائب يا عزيزتي في العام الماضي. لقد بدأ ناسي يعود إلى سابق 
عهذدة. 2 

صاح زوج دوروثي بصوت عميق: جئنا مرة هنا لنرى قائد 
الموقع أثناء الحرب؛ وكاد قلبي ينفطر على حال البيت. 

التفتت فوليات لتحية زائرة متواضعة: سيدة نابرء إننى مسرورة 
برؤيتك. هل هذه لوسي؟ لقد كبرت كثيراً! 

- ستترك المدرسة السنة القادمة. يسرنى جداً أن أراك على هذه 
الحال الجيدة يا سيدتي. 

- أنا بخير» شكراً لك. يجب أن تذهبي وتجربي حظك في 
رمى الحلقات يا لوسي. أراك في خيمة الشاي فيما بعد يا سيدة نابر. 
فسوف أساعد هم هناك فى تقديم الشاى. 


4 





خلفه ديا جة جم ان ا وتساءل إن كانت السدة 


فوليات تليّست تمامأ دور المضيفة أم أن ذلك كان أمراً لاشعوريا 
منهاء فقد كانت عصر هذا اليوم -بكل تأكيد- السيدة فوليات صاحبة 
منزل اناسي»! 

كان بوارو يقف بجانب الخيمة التي كتب عليها: 3هدام زليخة 


مم5 


تقرأ لك طالمك مثابل شلنين». كان تقديم الشاي قد بدأ توآ واختفى 
طابور الزوار من أمام خيمة قراءة الطالع. أحنى بوارو رأسه ودخخل 
الخيمة دافعا -عن طيب خاطر - نصف شلن ليحظى بميزة الجلوس 
على كرسي مريح وإراحة قدميه المتألمتين. 

كانت مدام زليخة تلبس أردية سوداء نضفاضة وتلفٌ وشاحاً 
مزخرفاً بالخيوط الذهبية حول رأسها وتضع خمارا تغطي به النصف 
الأسفل من وجههاء مما جعل كلامها يختلط قليلا على مستمعيها 





- كلا أظن أنهم يصطفون الآن من أجل الشاي. 


- حبك . 


خرج بوارو من الخيمة يتمشى؛ ووصل إلى كشك مخصص 
للعبة رمي الحلقات تشرف عليه امرأة بدينة بادية الطيبة فشعر برغبة 
في تجربة حظه . وكان مما أثار انزعاجه البالغ أنه ربح على الفور دمية 
كبيرة وفيما هو يمشي بخنوع حاملاً تلك الدمية التقى بمايكل ويمان 
الذي كان يقف عابساً في طرف الحديقة قريباً من نهاية الممشى الذي 
يؤدي نزولا إلى الرصيف النهري. قال مايكل وهو يضحك ساخراً: 
يبدو أنك كنت تستمتع بوقتك يا سيد بوارو. 


أخذ طفل صغير بجالبه يبكي فجأة فانحنى بوارو بخفة وناول 
الطفل الدمية قال : شيلها ؛ إنها لك. ٠‏ لوقست الدموع مباشرة وصاسم 
الصبى : انظري يا فيوليت؛ أليس هذا الرجل لطيفاً؟ 





- أوء نعم : إلسا. إنها فتاة ألمانية: وقد أخخبرئني أنها وصديقتها 
حاولتا الذهاب إلى رصيف النهر من خلال الغابة وأن الرجل الذي 
يملك البيت كان غاضياً جدا وأعادهما من حيث جاءتا. 


ثم أضافت وهي تلتفت إلى السير جورج وهو يحث المتسابقين 
للمشاركة في لعبة ثمار جوز الهند: لكنه هذا المساء مهذب جدا. 





0 حا مال" بو فيه وعلامات الغضب والانزعاج بادية عليه ؛ 0 


١١| 


علمة بلاستيكية لحفظ الياقات: وأخيراً شق طريقه عند طرف الحديقة 
بحيث يستطيع تأمل الأنشطة من مكان أمن يعيد. 


8 س 
انحنى كل للآخر احتراماء وشرح له بوارو ظروف المهرجان». 
وعندما انتهى من ذلك جاء السير جورج لحوهما قادما من لعبة 
جوز الهند وقال: دي سوزا؟ أنا مسرور لرؤيتك. لقد استلمت هاتي 
رسالتك هذا الصباح. ين يختك؟ 


- أرسيته في هيلُماوث» وعبرت النهر إلى الرصيف بالزورق. 


العشاء معنا هذا المساء. 


- هذا كرم كبير منك. 
- هل لك أن تكون ضيفنا الليلة؟ 

- هذا أيضاً كرم منك؛ لكني سأنام في يختي ؟ فهو يريحني أكثر. 
- هل ستبقى هنا لفترة طويلة؟ 


عشرة من عمرها . وبعدها أرسلت إل ابخارع؛ إلى مدر في اا 
الأديرة بفرنسا. عندما كانت طفلة كان منظرها يدل على أنها ستكون 

ثم نظر إلى بوارو متسائلا ؛ فقال بوارو: إنها امرأة جميلة 
على هاتى أن تجد زوجاً مناسباً أكثر منه. 

بقى بوارو محتفظا بتعبير تساؤل مؤدب على وجهه. ضحك 
الآخر وقال: آه» هذا ليس سرا؛ فعندما كانت هاتى في الخامسة 
عشرة من عمرها كانت متخلفة عقلياً. هل تسمونها ضعيفة العقل؟ 
أما تزال كما هي؟ 

قال بوارو بحذر: يبدو الأمر كذلك... نعم. 


رفع دي سوزا كتفيه بلامبالاة وقال: سنا ! لماذا يطلب المرء 
مر السام أن يكن ذكيات؟ هلأ ليس ضروريا. 


١٠١ 





الآأنسة برويس وحصل على بعض الإرشادات العامة. تولت الآنسة 


برويس الا هتمام بأمر دي سوزا وانطلق بوارو وهو يحدث نفسه: 
ملعب التنسء حديقة الكامشياء الحمافة (مينى المعيد) ؛ المشتل 


العلوى. سقاية المقوارب... 

وبينما كان يمر من أمام ساحة لعبة جوز الهند سرّه أن يرى 
السير جورج وهو يقدم الكرات الخشبية بابتسامة ترحيب باهرة للفتاة 
الويطالية نفسها التى طردها في ذلك الصباح؛ وكان من الواضح أنها 
متتحيرة كثيرأ من تغير موقفه. 

واصل بوارو طريقه إلى ملعب التنس» فلم يكن هناك أحد 
سوى رجل عجوز له مظهر الرجل العسكري وكان يغط في نوم عميق 
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على كرسي خشبي وقبعته تغطي عينيه. عاد بوارؤ تجاه البيت ليواصل 
من هناك طريقه إلى حديقة الكاميليا. 


وجد بوارو السيدة أوليفر في حديقة الكاميليا وهي تلبس 
ملابس أرجوانية رائعة وتجلس على كرسي حديقة في حالة تفكير 
عميق. أشارت إليه بالجلوس إلى جانبها وهمست إليه: هذا هر 
المفتاح الثاني للّغز فحسب. أظن أنني جعلت المفاتيح صعبة جدأ؛ 
إذ لم يأت أحد حتى الآن. 


بذكاء» وقد اكتشفت ما هي.. . مقطع من شبكة تنس: كانت هناك 
زجاجة سم فارغة وسدادة من الفلين. إن معظمهم سيصبون كل 
جهودهم على الزجاجة؛ وقد خمنت أنها وضعت لصرف الانتباه. إن 
أشجار الفلين شديدة الرقة والتأئر؛ ولكنها في هذه المنطقة من العالم 
فقط شديدة القدرة على الاحتمال. إنني مهتم بالأشجار والنباتات 
النادرة» والآن» ثرى أين أذهب؟ وقطب جبينه وهو يقرأ في د فثر 
الملاحظات الذي كان يحمله وقال: لقد نسخت المفتاح التالى الذي 
يساعد على الحل»؛ ولكن لا يبدو له معنى. ثم نظر إليهما بارتياب 
وقال: هل أنتما متسابقان؟ 





أوليفر هنا في مكان قريب. كنت أحب الحصول على توقيعهاء ألم 
ترياها فى هذا المكان؟ 


قالت السيدة أوليفر بشثبات: كلا. 


- بودي أن أقابلهاء فهي تكتب روايات رائعة. ثم خفض صوته 
وقال: ولكنهم يقولون إنها تكثر من المشروبات الكحولية. 


وانطلق بسرعة فقالت أوليفر ساخطة: هذا حقاً ظلم شديد: 


_- ألم ترتكبي لتوك أفدح الظلم بمساعدة ذلك الشاب في معر فه 
المفتاح التالي؟ 


- لكنك لن توقعي له على الأوتوغراف. ظ 


- هذا أمر مختلف. صه! ها قد جاء غيره. 





ابتهجت السيدة أوليفر وقالت: هذا صحيحء كما أن الدخول 
بعد الساعة الرابعة والنصف سيكون بنصف سعر التذكرة الأصلية: 
ليحتمل أن تداق جموع لخيرا من اس ا دععنا نذهب 
لترى ماذا تفعل الطفلة مارلين. إننى لا أثق حقاأ بتلك الفتاة؛ فليس 
عندها أي إحساس بالمسؤولية. لن أستغرب منها أن تنس من ممخبقه 
يهدوء لتذهب وتشرب الشاي بدلاً من بقائها في مكانها تمثل دور . 
الجثة. أنت تعرف ولع الناس بالشأي. 


تابعا سيرهما فوق ممر في الغابة» وعلق بوارو على جغرافية 
المكان قائلاً: إننى أجدها مربكة جدا؛ ممرات كثيرة لا يستطيع المرء 
أن يجزم بشأن اتمجاه كل منهاء والأشجار في كل مكان! 


- أنت تبدو مثل تلك المرأة المتذمرة التى تركناها قبل قليل. 


١٠١م‎ 


ازا ني الصا وسار في ريق المتمرج إلى لا در 





لم تجب مارلين» فقد كانت تتمدد دون حركة تماماً. كانت 
الريح تهب بلطف من خلال التافذة المفتوحة مصدرة صوت حفيف 
6 من كومة المجلات الكوميدية المنشورة على الطاولة. قالت السيدة 
أوليفر بنفاد صبر: لا بأسء إنني أنا والسيد بوارو فقط. لم يقترب 
أحد بعد من معرفة الأدلة. 


كاب بوارو مقطباً جبينه؛ ولم يلبث أن قام بتنحية السيدة أوليفر 
جانباً بلطف شديد وذهس فالحنى فوق الفتاة الممددة على الأرض. 


0 


- هذا هو السؤال. 

أمسك بوارو عن أن يضيف بأن تلك كانت أيضاً نفس الأسكلة 
التي طرحتها في لعبتهاء وبأن الإجابات عنها لا يمكن أن تكون نفس 
إجاباتهاء حيث أن الضحية لم تكن الزوجة اليوغسلافية الأولى لعالم 
الذرة؛ بل هى مارلين تاكر ؛ فتأة ريفية فى الرابعة عشرة من عمرها 
ليس لها -كما هو معروف- عدو واحد في هذا العالم. 
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١١ 





وفكر ثانية قبل أن يسأله: كم عدد الحاضرين للمهرجان حسب 





والدها يعمل في إحدى المزارع المحلة: لعلها مزرعة باترسونء 
ووالدتها كانت موجودة في المهرجان هذا المساء. يمكن لسكرتيرتي 
برويس أم الفتاة إلى مكان ما وأخذت تقدم لها أكواب الشاي. 


استحيسن المفتش ذلك وقال: هذا جيد. ها زلت شر متأكد 
تماماً يا سير جورج من ملابسات هذه الجريمة. ماذا كانت الفتاة تفعل 


١ ١ ؟‎ 


في سقيفة القوارب؟.لقد فهمتٌ أنها كانت نوعاً من المسابقة للبحث 
عن المجرم أو البحث عن كنزء أليس كذلك؟ 


أومأ السير جورج بحركة من رأسه موافقاً ثم قال: بلى؛ لقد 
ظينا جميعاً أنها فكرة رائعة» ولكنها لا تبدو على هذه الدرجة من 
الروعة الآن. أظن أن بوسع برويس أن تشرح لك الأمر كله بأفضل 
مما أستطيع أنا. هل أرسل في طلبها لتحضر إليك أم أنك تريد أن 


نعرف أموراً أخرى أولا؟ 


- لا تطلبها الآن يا سير جورج؛ ربما استجدت عندى أسئلة 
أخرى أطرحها عليها لاحقاء أما الآن فالذين أريد أن أراهم هم : 
أنت والليدي ستبسء والأشخاص الذين اكتشفوا الجثة. أظن أن 
واحدة منهم هي المؤلفة التى صممت مسابقة البحث عن المجرم 
كما تسمو نها. 

- هذا صحيح. السيدة أوليفر... إيريادن أوليفر. 


ارتفع حاجبا المفتش قليلاً وقال: آه هي! كتبها تحقق أعلى 
المبيعات» وقد قرأتٌ -أنا نفسي- الكثير من رواياتها. 


- إنها منزعجة قليلاً حالياً وهو أمر طبيعي. هل أخبرها أنك 
تريدها؟ لا أعرف أين زوجتي. يبدو أنها اختفت تماماً عن الأنظار. 








- إن أردتٌ رأبي فالفاعل أجنبي ولا يمكن أن يكون أي واحد 
من هذه المنطقة. عائلة تاكر لا بأس بها؛ فهي عائلة لطيئمة ومحترمة 
فيها من الأبناء فتاتان كبير تان متروجتان» وولد : في سلاح البحرية؛ 
وآخر يؤدي الخدمة الإلزامية» وفتاة أخرى تعمل في صالون تجميل 
في توركيهء وثلاثة صغار فى الببت؟؛ ولدان وفتاة. 


١ ١ 








وججه المفتش هذا السؤال إلى الشرطي هوسكينز الذي أجاب 
قائلاً: لا أحسب الفتيان كانوا يطيقونها! 


وافقه المفتش بلاند قائلاً: ربما. ثم سأل الطبيب: ماذا عن 
وقفت الوفاة؟ 


. نظر الطبيب إلى الساعة المعلقة على الحائط وإلى ساعته وقال: 
الساعة الآن الخامسة والنصف تقريباًء ولنقل | إنني رأيتها في الساعة 
الخامسة والثلث. كانت فد ماتت قبل ذلك بساعة واحدة تقريبأ 
وهذا تقدير تقريبي. لقَد حدنت الوفاة بين الساعة الرابعة والساعة 
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شرحت الأنسة برويس بإيجاز ووضوح فكرة المسابقة باعتبارها 
طريقة مبتكرة لجذب الناس لحضور المهرجان» وتحدثت عن تكليف 
السيدة أوليفر الروائية المعروفة لتنظيم المسألة» كما شرحت باختصار 
الخطوط العريضة لحبكة المسابقة؛ ثم أوضحت قائلة: كان من 
المقرر أصلاً أن تقوم السيدة أليك ليغ بتمثيل دور الضحية. 


- السيدة أليك ليغ؟ 


تدخل الشرطي هوسكينز للتوضيح: إنها تسكن مع زوجها في 
البيت المسمى لودرزء ذلك البيت الوردي بجانب ميل كريك. لقد 
وفدا على المنطقة قبل شهر واستأجرا البيت لمدة شهرين أو ثلاثة. 


- فهمت. وهل فلت إن السيدة ليغ كانت ستؤدي دور اله لضيحية 
أصلاً؟ لماذا تم تغيير ذلك؟ 

- ذات مساء قرأت السيدة ليغ حظنا جميعاً؛ وكانت بارعة في 
ذلك» فقررنا إقامة خيمة لقراءة الكف لجذب الناس» كما قررنا أن 
تلبس السيدة ليغ ملابس شرقية وتكون هي التي تقرأ البخت مقابل 
شلن لكل شخص. لا أظن ذلك عملا غير قانوني يا حضرة المفتش » 
أليس كذلك؟ أقصد أن هذا يتم عمله فى مثل هذه المهرجانات؟ 

ابتسم المفتش بلاند ابتسامة باهتة وقال: إن قراءة الكف 
والمزادات الخيرية لا يلظر إليها دوم بجدية كبيرة يا آنسة رويس .. 


د حسئاً هكذا كان الأمر. وافقت السيدة ليغ على مساعدتنا 


١ ١م‎ 


المرشدون السحليون يساعدوننا فى المهرجان؛ وأظن أن شخصاً قال 
إن بوسع إحدى المرشدات أن تفيدنا في ذلك. 





- كلاء لا أظن . إن أهلها يستأجرون أحد السوت التابعة 
لهذا البيت؛ ووالدتها السيدة تاكر تأتى أحياناً للمساعدة في أعمال 


المطبخ. لا أعرف تماما لماذا استقر رأينا عليها. ريما خطر اسمها 
بالنا أولاً فسألناها فوافقت أن تفعل ذلك وهي مسرورة. 


- هل أرادت القيام بذلك بشكل مؤكد؟ 


- أو م رأت في ذلك | إطراء لها. لقد كانت فتاة مغفلة نوعا 


- ما الذي كان عليها أن تفعله بالضبط؟ 


- كان عليها أن تبقى في سقيفة القوارب» وعندما تسمع صوت 
أي شخص قادم إلى الباب عليها أن تستلقي على الأرض وئضع 
الحبل حول عنقها وتتظاهر بالموت. 
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الأطفال السكرية . وكان فيها بعض التأخير إ إذ لم نستطع العثور على 
الليديى ستبس ولكن السيدة فوليات أخذت مكانه!ا» ولذلاك جرت 


المسابقة هذه على ير ما يرام. نعم» لا بد أن الساعة كانت الرابعة 


١76 





ولكنى كنت أعلم فعلاً أن كثياً من الناس قد دخلوا للمشاركة في 
المسابقة. عشرون أو ثلائون شخصاً حسب علمي» وربما أكثر من 
ذلك بكثير. 

- كيف وجدت مارلين عندما وصلت إلى سقيفة القوارب؟ 


- أخبرتك بذلك قبل قليل. 
- لاء لا؛ لا أقصد ذلك. إنما أعني هل كانت مستلقية على 
الأرض تتظاهر بالموت عندما فتحت الباب؟ 


- آم كلا ؛ لأنني نأديتها قبل أن أدخل: ففنتحت لي الباب 
وأدخلتٌ الطبق ووضعتّه على الطاولة. 


١؟‎ ١ 


الصو 


وبصحة حسنة. أنا متأكد يا آنسة برويس أنك تعلمين بأن هذه نقطة 
مهمة جداً؛ أأنت متأكدة تمامأ من دقة توقيتاتك؟ 





القوارب وعندما كنت عائدة منها إلى البيت» هل لقيت أو رأست 
أحدا قرب السقيفة ١!‏ 


ذكرت برويس وقالت: لاء لم ألتق بأحد. كان من المحتمل أن 
ألقى أناساً بالطبع لأن حدائق البيت مفتوحة للجميع عصر اليوم. لحن 
الناس عموما يميلون للبقاء حول المرجة وعند العروض الجانبية. 





- أنت تعلمء يطلقون عندنا هذه التسمية على ما عَظم من 
اأبنة في غير منفعة ما يشرع صاحبه في باه ثم توقف عاجزً عن 
إتمامه. و«حماقتنا» هنا مبنى على هيئة معبد أبيض صغير كان قد شيد 


فبل سنة واحدة أو سنتين فقط؛ وهو عن يمين الطريق وأنت ذاهب 
إلى سقيفة القوارب. لعلى أذكر أنه كان فيه شخص. بل أظنهما كانا 
عاشقين . أحدهما كان يضحك ثم قال الآخر : أصه . 





كان من اليل معرفتهما اهما ري ردما شاهد! -بدورهها- شخصا 
قادما من سقيفة القوارب أو ذاهياً إليها. 


الطريق شخص لا يريدني أن أراه لكان من أسهل الأمور عليه أن ينسل 
ويختبىي؛ خلف شجيرات الورد لتي تحف بالطريق من جانبيه. ولو 
وُجد شخص لا عمل له هناك وسمع صوتاً يقترب منه لكان بوسعه 
أن ينسل ويختفى عن الأنظار في لحظة. 





- لا أعرف في الحقيقة شيئأ عنهاء ولا أظنني تحدثت معها 
قبل هذا المهرجان. إنها واحدة من الفتيات اللاتى كنت أراهن في 
المنطقة . وأعرفها بالوجه فقط. 





كانت السيدة تاكر امرأة نحيلة حادة القسمات ذات شعر أشقر 
خشن وأنف -حاد. وكانت عيناها محمرتين من البكاء؛ ولكنها كانت 
قد تمالكت نفسها الآن واستعدت للاجابة عن أسئلة المفتش. قالت: 
لا أكاد أصدق أن يحدث مثل هذا الأمر. أنت تقرأ عن هذه الأمور 
في الصحف. أما أن يصيب هذا ابنتي مارلين... 


قال بلاند بلطف: أنا آسف جدا لذلك. أريدك: أن تفكري 


١ 71 


قالت السيدة تاكر مع نشقة مفاجئة : 00 
فكرت» لكني لم أصل إلى شي ». . كانت مارلين 4 
احان تتشاجر 3 الفتيات أو الصميات أحماناً: وو 

ٌْ 1 م 0 
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انهارت فجأة وبدأت بالنشيح فائلة : لو سألتني لقفلت لك إن 
الفاعل واحد من أولئك الأجانب القذرين في بيت الشباب. أنت 
لا تعرف حقيقة هؤلاء الأجانب؛ رغم أن معظمهم يتحدث بكلام 
جميل. إن من القمصان التي يلبسونها ما لا يمكن للمرء أن يصدق 
وجودهء ومنهم من يتشمس هنا وهناك دون قمصان يسترون أنفسهم 
بها... وهي كلها أمور تثير المشكلات. هذا هو رأبي ! 


خرجت السيدة تاكر من الغرفة بصحبة الشرطي هوسكيئز وهي 
تبكي. ورأى بلاند أن الحكم الذي يطلقه سكان المنطقة هو الحكم 
السهل القديم الذي يعزو كل حدث مأساوي إلى أجانب لا على 
التعيين . 
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الفصل الثامن 


قال هوسكينز عندما عاد : إن لها لساناً حادا؛ تتكد حياة زوجها 
الآن تشعر بالذنب. وهذا لا يعني أن الفتيات يلقين بال لما تقوله 
أمهاتهن؛ بل ليس لكلام أمهاتهن تأثير عليهن أبداً. 

قطع عليه المفتش بلاند تأملاته العامة هذهء وطلب منه الذهاب 
لإحضار السيدة أوليفر. ا 


جفل المفتش قليلاً عندما رأى السيدة أوليفر. لم يتوقع رؤية 
مخلوقة ترتدي كل هذه الملابس الفضفاضة بهذا اللون القرمزي 
وبمثل هذه الحالة من الانزعاج العاطفي. 


قالت السيدة أوليفر وهي تجلس على كرسي أمامه : ينتابني 
شعور فظيع... ثم أضافت بتركيز على الأحرف: فظيع. 


تلفظ المفتش بلاند ببعض عبارات المواساة المبهمة؛ واندفعت 
السيدة أوليفر تتكلم بقوة: ذلك لأنها جريمتي أنا؛ أنا رسمتها! 


ظن المفتش بلاند في لحظة اضطراب أن السيدة أوليفر تتهم 
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نفسها بارتكاب الجريمة. قالت وقد خلّلت أصابعها بين شعرها 
ذي التسريحة المتقنة بحيث انتَفْش فبدت كالثملة: لا يمكنني تخيل 
سبب لاختياري زوجة عالم الذرة لتكون هي الضحية. إن هذا غباء 
مطبق مني دون شك. كان بوسعي أن أجعل الضحية البستاني الثاني 
الذي كان يضمر غير ما يظهر... وما كان ذلك ليوقعنا فيما نحن فيه. 
لأن الرجال يستطيعون الاهتمام بأنفسهم. فذلك ما هو مُتوقم منهم 
حتى لو لم يكونوا كذلك وعندها ما كنت لأهتم إلى هذه الدررجة. 





عند هذه النقطة قَلّبٍ المفتش بلاند فى ذهنه بعض الشكوك 
الصغيرة في السيدة أوليفر. لكنها قالت وكأنها تنبأت غريزيا بأفكاره: 
أنألست مجنونة ولا ثملة. رغم اعتقادي أنك ريما ظننت ذلك نتيجة 





سألها المفتش وقد انتقل عقله من الإدخال المفاجئ للبستاني 
في مسرحيتها إلى إدخخال رجل غامض في الموضوع: أي رجل؟ 


- رجل على وجهه نمش ويتحدث بلكنة أهل يوركشاير: 
ولكني -كما قلت- لست ثملة ولا مجنونة» إنني.منزعجة فقط. ثم 


أضافت بتركيز على الأحرف مرة أخرى: منزعجة تماما. 
- أنا متأكد يا سيدتي بأن الأمر كان محزناً جداً دون شك. 
- الشيء الفظيع أنها فكرت بضحايا اأ.هووسين جنسياً: 
وأحسبها الأن كذلك فعلةئ أليس كذلك؟ 
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شك على التقطة الحاسمة : لماذا ُقدم أي امرئ على قتل مارلين؟ 


قالت السيدة أوليفر: لا أستطيع مساعدتك. لا أستطيع أن أتخيل 
أحداً يمكنه أن يفعل ذلك» بل إنني أستطيع بالأحرى أن اتخيل: 
أستطيع تخيل أي شيء! هه هي مشكلتى ؛ أستطيع الآن تخيل 
أشياء... في هذه اللحظة. كما أنني أستطيع أن أجعلها تبدو حقيقية؛ 
دون أن يكون شيء منها حقيقياً فعلا. أعني أن قاتلها قد يكون شخصا 
يحب قتل الفتيات » ولكن هذا تفسير سهل جداًء وعلى أية حال فإن 
وجود شعخص يهوى قتثل الفتيات في هذا المهرجان أمر لا تحتمله 
الصدفة » ثم كيف له أن يعرف أن مارلين في سقيفة القوارب؟ أو 
ربما كانت تعرف سراً عن علاقة غرامية لشخص معين. .. أو لعلها 
رأت شخصاً يدفن جثة أثناء الليل... أو ربما ميرت شخصاً يخفي 
هويته الحقيقية... أو ربما كانت تعرف سرأ عن مكان دفن فيه كنز أثناء 
الحرب... وريما ألقى رجل في قارب شخصاً في النهر ورأت ذلك من 
نافذة سقيفة القوارب... بل ربما وقعت يدها على رسالة مهمة جدا 
مكتوبة برموز سرية دون أن تعرف شخصياً حقيقة الرسالة... 


رفع المفتش يل ه وقال وقل أصابه الدوار: أرجوك! 
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بل ع طبيعة كاب الووايات سي كا يمف أن ةا 


- إنه لم يأت في القارب وقت الإفطار... كان يختا. لا أقصد 
ذلك تماماء بل كانت رسالة. 


- حستاًء ماذا كانت؟ يختا أم رسالة؟ 


- كانت رسالة وصلت إلى الليدي ستبس من ابن عم أها يركب 
يختاء وكانت لخخائقة. 


- خائفة؟ مء؟ 


ا 


مرعوية منه ولم ترغب في حضوره»: وأظن أن هذا هو سبب اختبائها 


الآن. 

- اختبائها؟ 

إنها ليست موجودة في المكان لقد بحث عنها الجميع . 
وأظن أنها تختبئ لأنها خائفة منه ولا تريد لقاءه. 





- من هو هذا الرجل؟ 

- من الأفضل أن تسأل السيد بوارو لأنه تحدث إليه؛ أما أنا 
فلم أتحدث معه. اسمه إستابان... لاء لاء ليس كذلك؛ إستابان 
هذا كان شخصية في النحبكة التى أعددتها. اسمه دي سوزا... إتيان 


ولكن اسم آخر هو الذي لفت انتباه المفتش. صاح قائلاً: ماذا 
قلت؟ السيد بوارو؟ 


- نعم . هي ركيول بوارو. كأن معي عندما وجدنا المجثة. 





- بعم. . وماذا يفعل بوارو هنا1 | 
- كان هد يفتدض أن يوزع الجوائر. 


ترددت قليلاً قبل أن تعطي هذه الإجابة» ولكن المفتش لم 
يدرك ذللك وقال : وقد كان معك عندما اكتشفت الحئة. . شممم؛ 


أحب أن أتخدث امقية . 


جمعت أوليفر ثوبها الفضفاض وهي تقول: هل أحضره لك؟ 


- ألا يوجد ما تريدين إضافته يا سيدتي؟ لا شيء يمكنك أن 
تساعدينا به بأي شكل؟ 


قاطعها المفتش ؛ فلم تكن لديه أية رغبة في سماع مزيد من 
الحلول التي تتخيلها السيدة أوليفر؛ إذ كانت هذه التخيلات مربكة 
جداً. قال بسرعة: شكراً لك يا سيدتي. سأكون ممتناً لك كثيراً إذا 
طلبت من السيد بوارو أن يحضر ليتكلم معي هنا. 


غادرت أوليفر الغرفة واستفسر الشرطى هوسكينز باهتمام : مرن 


السيد بوارو هذايا سيدي؟ 


- وماذا عن دي سوزا هذا؟ أترى في أمره شيئاً يا سيدي؟ 


هد 





بازدراء : الم نعثر على الليدي سكس : لقد سئمت المهر جان": وه 
هي السيدة أوليفر تخرج بنظريتها عن اختباء الليدي ستبس 





المفتش بلاند كان يركض في اتجاه مختلف. قال باقتضاب: أريد 
الليدي ستبس. جئني بهاء وإن لم تكن موجودة فابحث عنها. 

بدأ هوسكيئز متحيراً قليلا ولكنه غادر الغرفة طا طائعاً. 
دل اباب توقف ورج قي يسح لكبو بار بالدخول 








كان مهتماً بمعرفة ما إذا كانت السيدة أوليفر قد أعطت المفتش 
أي تلميح عن الدوافع الحقيقية التي دفعتها إلى الإصرار على بوارو 
للمجيء إلى ديفول. 


- لم تخبرني شيئا آخر؟ بل قل إنها لم تسكت أبدا عن قول 
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والصداع الذي أصاب النيدى ستبس . فسأل المفتش: قالت أوليفر 
إن الليدي ستبس كانت نخحائفة. أتظن أنت أيضاً أنها كانت خائفة؟ 

- هذا هو الانطباع الذي تشكل لدي 

- خعائفة من ابن عمها هذا؟ لماذا؟ 


رفع بوارو كتفيه حيرة: لا أدري. كل ما قالته لى هو أنه كان 
سيئاً. إنها امرأة بسيطة قليلة التفكير. 


ال بلاد: لقد بدأث تراودنى أذكار غربية عن هذء القضية. ثم 
نهض وصار يمشي بقلق جيئة وذهاباً ثم أضاف: أظنها غلطة تلك 
المرأة التعسة. 








- اسأل الرجل الذي يستلم تذاكر الدخخول عند البوابة إن كانت 
قد غادرت المكان سواء مشيأ على الأقدام أو في سيارة. 


- نعم يأ سيدي. 
غادر هوسكينز الغرفة فيما صاح بلاند وراءه حاول أن تعرف 





لحقيقة تقول إن سيدة يبُفترض أن تكون فى البيت لبسبت موجودة فيه! 
وأريل أَنْ أعرف السببي. أخبرني بما تعلمه أيضاً عن ذلك الشخص 
دي سورا. 
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الساعة الرابعة بوقت طويل. 


- وأين كانت في ذلك الوقت؟ ومع من كانت؟ 
- هل كانت هناك عندما وصل دي سوزًا؟ 


- لا أتذكر: فأنا -على الأقل- لم أرها. أخبر السير جورج دي 
سوزا أن زوجته كانت في مكان ماء وأذكر أنه بدا مستغرباً لأنها لم 








ثم سكت» فسأله بوارو بنبرة غريبة: وماذا لو لم تعثر عليها؟ 


قال المفتش بقوة: هذا هراء. لماذا؟ ما الذي تظنه حدث لها؟ 





- ربما كان منذراً فعلاً بالشؤم. 


فال المفتش بقوة: إن ما نحقى فيه هو مقتل مارلين تاكر. 
- هذا واضح تماماً. إذن لماذا هذا الاهتمام بدي سوزا؟ أنظن 


أنه قتل مارلين تاكر؟ 
أجابه المفتش بلاند بطريقة لا علاقة لها بالسؤال: إنها تلك 
المرأة! 


0 إن قتل مارلين تاكر ليس له معنى يا سيد بواروه ليس 


نو جل أية إشارة لي دائم لحمل 


- وهل زودتك السيدة أوليغر بأي دافع؟ 


- أعطتني دزينة من الدواقع على الأقل! ومن بينها أن الفتاة 
ريما كانت تعلم بأمر علاقة غرامية سرية لشخص ماء أو ربما رأت 
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المرء بأن الحياة مليئة بالمفاجآت. أنا أحب المناظر الجميلة : وقد 
وصلت هنا لقضاء إجازة. جئت لقضاء أمسية مع ابنة عمٌ لي لم أرها منذ 
سنوات؛ فما الذي حدث؟ وجدت نفسي -أولاً- وسط احتفال كأنه 
كارنفال وحبات جوز الهند تئز من فوق رأسي» ثم انتقلت بعد ذلك 
مباشرة من الكوميديا إلى المأساة لأجد نفسي وسط جريمة قتل. 


القتل هذه لا تعنيني بأية حال. بل إنني لا أرى في الواقع سبباً يدعواه 
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هر دي سوزأ رأسه ثافياً. 


- إنه مجرد احتمال. كانت المتاة المقتولة يا سيد دي سو زا 
في سقيفة القوارب عصر اليرم فتلت هناك ولا شك أنها فتلت في 


- حدثت الجريمة داخل سقيفة القوارب» ولكنك ربما رأيت 
الفتاة... ربما نظرّثُ إلى الخارج من النافذة أو خرجت إلى الشرفة. 
فلو أنك شاهدتها لساعَدنا ذلك في تحديد وقت موت الفتاة. لأنها 
إن كانت حية لدى مرورك... 





بالطبع لم أنظر لبه بأ اهتماء خاصء كما أنني لم أقترب كير 
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من السقيفة. ربما كان شخص يطل برأسه مْن النوافل كما تقول؛ ولو 
حلردتك ذلك فلم أكن لأرى ذلك الشخص بالضرورة. 

اسم قال دي سوزا بنبرة مهذبة : أثا أآأسف جداً لأنني لا أستطيع 
مساعدتك. 

فال المفتش بلاند بنبرة ودية: حستاًء لا يمكننا توقع الكثير. 
لدىٌ بعض الأشياء الأخرى فقط أود معرفتها يا سيد دي سوزا. 

- نعم ؟ 

- هل أنت وحدك هنا أم أن معك أصدقاء فى هذه الرحلة؟ 

- كان معي أصدقاء حتى وقت قريب جداء لكنني كنت وحدي 
في الأيام العادانة الأخيرة؛ مع فريق البخت بالطبع. 


وماهو اسم يختك يا سيد دي سوزا؟ 


- #إسيرائس6. 

- فهمتٌ أن الليدي ستبس هي بنت عمكء» أليس كذلك؟ 

رفع ذىي سورا كتميه وقال: ابئة عم بعيد. يعجسا أن تعرف أن 
زواج الأقارب شائع جداً عند أهل الجزرء ونكاد نكون جميعاً أبناء 
عمومة لبعضنا البعض! هاتي بنت عم من الدرجة الثانية أو الثالثة. 
ولم أرها منذ كانت فتاة صغيرة في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. 

- وهل فكرث في القيام بزيارة مفاجئة لها اليوم؟ 

- إنها ليست زيارة مفاجئة يا حضرة المفتش » فقد سبق وكتبت 
لها رسالة. 
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وضع بلاند عبارته في صيغة السؤال وابتسم دي سوزا ابتسامة 
جميلة وقال: يبدو أن أحدا لا يجد تفسيراً لغيابها. لا شك أن هذا 


المهرجان الرائع قد أشعرها بالمئل. 


قال المفتش بلاند وهو يختار كلماته بحذر: هل لديك أي سبب 
يا سيد دي سوزا يدعوك للظن أن ابنة عمك قد يكون ليها سبب 
يجعلها ترغب بتجنيك؟ 


- هاتي ترغب في تجنبي؟ أنا في الحقيقة لا أرى سبباً يدعوها 
لذلك. أي سبب هذا الذى يدفعها لذلك؟ 


- هذا ما أسألك عنه يا سيد دى سوزا. 





- هل كانت علاقتك بها ودية دائماً؟ 


- كما أخبرتك. لم يكن لي بها علاقة؛ فأنا لم أرها منذ كانت 
طفلة في الرابعة عشرة. 
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- ومع ذلك فقد بحشت عنها عندما جئت إلى إنكلترا. 


- آه» بالنسبة لهذه النقطةء فقد قرأت خبرأ عنها في إحدى 
صحفكم الاجتماعية. وقد أوردت الصحيفة اسمها قبل الزواج وقالت 
إنها تزوجت هذا الإنكليزي الثري» وفكرت وقلت: "يجب أن أرى 
ما أصبحت عليه هاتي الصغيرة» هل يعمل عقلها الآأن بصورة أفضل 
من قبل”؟ 





يسما عمك؟ شخصتها؟ زذود أفعالها؟ 


بدادي سوزا دهشأ بأدب وقال: غريب! هل لهذا الأمر صلة 
بمقتل الفتاة في سقيفة القوارب» وهو ما فهمت أنه الأمر الحقيقي 
الذي تحقق فيه؟ 
- ربما تكون له صلة. 


أمعن دي سوزا النظر فيه بعض الوقت صامتاً: ثم قال وقد 
رفع كتفيه حيرة: لم أكن أعرف ابنة عمى جيدأ أبدا. كانت واحدة من 
عائلة كبيرة؛ ولم تكن تثير اهتمامى على نحو خخاص. وجواباً على 
سؤالك أقول لك إنها -رغم ضعفها العقلي- لم تكن تسيطر عليها 
ميول للقتل حسب علمي. 
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ثم نهض وقال: إن كنت لا تريد أن تسألني شيئا آخر يا حضرة 
المفتش فأتمنى لك كل نجاح في القبض على القاتل. 


- أرجو أنك لا تفكر في مغادرة هيلماوث قبل يوم أو يراس 
يا سيد دي سوزا؟ 


- أنت تتكلم بأدب جم يا حشرة المفتش. هل أعتبر هذا 


متن إسبرانس. إذا كنت تيد طرح مزيد من المثل علي فسوف 


ثم انيحنى بأدس. وفتح الشرطي هوسكيئز الباب له فمخرج. 
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غادر هوسكيتز طائعاً ثم عاد بعد برهة مع الرقيب كوتريل: 
وهو فتئ رشيق معتز بنفسه كان بوسعه دوما إزعاج ضابطه المسؤول. 
كان المفتش بلاند يفضل كثيراً حكمة هوسكينز الريفية على أسلوب . 
فرانك كوتريل المتذاكي الذي يدعي معرفة كل شيء. قال كوتريل: 
ما زلنا نفتش المكان يا سيدي. الليدي لم تخرج من البوابة» لقد 
تأكدنا من ذلك تماما. البستاني هو الذي يوزع التذاكر ويستلم رسم 
الدخول وهو يُقسم بأنها لم تغادر. 


- أظن أنه توجد طرق أخرى لمغادرة المكان غير البوابة. 


- أو نعم يأ سيدي». يوجد الطريق الدي يؤدى إلى معبر النهر: 
لكن الرجل العجوز هناك (واسمه ميرديل) متأكد تماماً أنها لم تغادر 
من ذلك المكان. إنه يناهز المئة عام؛ لكني أظن أنه موثوق تماماً. لقد 


وصف يوضوح نام كيف. وصل الأجنبي على يخته وسأل عن الطريق 
إلى البيت اناسي» فأخبره أن عليه أن يصعد الطريق إلى البوابة ويدفع 
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رسم الدخول. وذكر أن الرجل لم يكن يعرف شيئاً عن المهرجان كما 
يبدوء وقال إنه قريب للعاثلةء فدله العجوز على الطريق إلى المعبر 
من خلال الغابة. يبدو أن ميرديل كان يتسكع فريباً من الرصيف طوال 
المساء» ولذلك كان متأكدا تماما أنه كان سيرى الليدي لو جاءت من 
ذلك الطريق. كما يوجد طريق البوابة العلوية التى تؤدي إلى هوداون 
بارك عبر الحقول» لكن ذلك الطريق كان محاطأ بالأسلاك بسبب 
أولئنك الذين يتجاوزون على البيت» ولذلك فإن الليدي لم تسلكه. 
يعدو أنها ما زالت هنا دون ريب؛ أليس كذلك؟ 


م قرأ كوتريل من ورقة كانت بيده: ثوبا حريريا أحمر. وقبعة 
كيرة سوداء ؛ وحذاء أسود ذا كعب عال جداً. وهو ليس من الأحذية 


التى يمكن للمرء المشي بها طويلا عبر الريف. 
- ألم تغير ملابسها؟ 
- لا. لقد بحثت ذلك مع الخادمة. لم يجدوا أية ملابس مفقودة 


من ملابسها الأخرى أبدأء ولم تحزم أمتعة فى حقيبة أو شيئا من هذا 
القبيل . ولم تغير حتى حذاءها. كل أحذيتها موججودهة هناك. 
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قطب المفتش بلائد حاجميه ؛ وبدأأت تراوده الاحتمالاات السسيئة. 
قال باقتضاب: أحضر لي تلك السكرتيرة مرة أخرى. الأنسة برويس. 








شيئاً قد أصابها. هذا سخيف تماما! 


جريمة قتل هذا المساء. 


- لا أظنك تحسب أن الليدي ستبس... ولكن هذا سخيف! 








- من السهل عليكم أن تجلسوا وراء الطاولة وتكتبوا الأشياء! 


إن مأ أريده نظو زروجتي. 
- إن رجالي يقومون بتفتيش المكان يا سير جورج. 


- لماذا لم يخبرني أحد أنها اختفت؟ لقد مضى الآن على 
اختماثها ساعتان كمأ يدو. لقد استغربث عدم ظهورها لتحكيم مسابقا 








- التجوال بعيداً؟ ولماذا عساها تتجول بعيدأ؟ ليس لديها سبب 
كي تتجول بعيدأ إلا إن أرادت تجب ذاك الأجنبي. 





تفقدها صوابها بحيث قضت هذا الصباح ممدة تعانى من الصداع. 


- ماذا قالت لك على انفراد بشأن زيارة ابن عمها؟ لماذا خافت 





١6 ؟‎ 


- آهء مئل فترة طويلة. أظن أن إتيان دي سوزا هذا كان الشي 
في العائلة. وأن هاتي سمعت في طفولتها أشياء عديدة من هنا وهناك 


دون أن تفهمها جيداً؛ فنشأ لديها خوف منه. لقد حسبت ذلك مجرد 





- حسنا. سأخبركم بذلك. لقد قالت» وقالت ذلك مراراً: "إنه 
يقتل الناس"! 
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فتاه بائسية في سقيفة القوارس! لماذا يفعل ذلك؟ 


- أنا لا أقول إن مثل هذا الشيء قد حدث؛. لكن عليك أن 
تدرك يا سير جورج أن المسجال» عند البحث عن قاتل مارلين تاكر : 
أضيق مما يظنه المرء في البداية. 


حدق السير جورج إليه وقال: أضيق! لكم أن تختاروا من بين 
جميع من حضروا هذا المهرجان المشؤوم. أليس كذلك؟ مئتين أو 


- نعم. . هذا ما ظندته في البداية؛ ولكن الأمر -حسبما علمه 
الأن- ليس كذلك : كان باب السقيفة مقفولً بحيث لا يسع أحداً أن 


ٍ حسئاً: ولكن للباب ثلاثة مما تييح . 


- تماماً. أحد المفاتيح كان المؤشرٌ الأخير للغز تلك المسابقة 


للبحث عن القائل ؛ وهو ما يزال مخبأ في الممشى بين النبانات 
في أعلى الحديقة. والمفتاح الثاني كان لسحورة 5 السيدة أوليفر منظمة 
مسابقة البحث عن القاتل» فأين المفتاح الثالث يا سير جورج؟ 





إلى ووربيرتن» وعائلة ماسترتن؛ والسيدة فوليات بالطبع. 
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- أنا أقول فقط إن ثمة أشياء كثيرة لم نعرفها بعد. ربما كانت 
مارلين» مثلاء قد خرجت لسبب ما من سقيفة القوارب. بل ربما 
تكرن قد نخنقت في مكان آخر ثم أعيدت جثتها ووضعت على 
الأرض. ولكن حتى في هذه الحالة فإن من فعل ذلك كان شخصاً 
عالماً بكل تفصيلات مسابقة البحث عن القاتل. إننا دائماً نعود إلى 
هذه النقطة. 


ثم أضاف وقد غيّر نبرته قليلاً: أؤكد لك يا سير جورج أننا نبذل 
أن أتحدث مع السيد أليك ليغ وزوجته والسيد مايكل ويمان. 


- أماندا... 

قالت الآنسة برويس : سأرى ما يمكنني عمله يا حضرة المفتش. 
أظن أن السيدة ليغ ما زالت تقرأ الكف في الخيمة. كثير من الناس 
دخلوا منل الساعة الخامسة بسبب خفض سعر تذكرة الدخول إلى 


أدرك المفتش بلاند أن السير جورج كان يعتمد كثيراً على 
الآنسة برويس القديرة. وفى الواقم وجد بلاند في هذه اللحظة أن 
سيد البيت يشبه الولد الصغير. وأثناء انتظاره» رفع المفتش بلاند 
سماعة الهاتف وطلب مركز الشرطة في هيلماوث وأجرى ترتيبات 
معيئة بشأن اليخت إسبرانس. ثم قال مخاطباً هوسكينز الذي بدا غير 
قادر على فهم ما يجري: لعلك تدرك أن مكاناً واحداً يمكن لتلك 
المرأة التعسة أن تكون فيه: على ظهر يخت دي سوزا! 

- كيف -حمنت ذلك يا سيدي؟! 

- لم تشاهّد المرأة وهي تغادر من أي مخرج من المخارج 
المعتادة. وكانت تلبس ثيابأ لا يُحتمل معها أن تمشي بين الحقول 
وفي الغابة ولكن من الممكن أن تكون قد قابلت دي سوزا بناء 


على موعد في سقيفة القوارب فأخذها في الزورق إلى اليخت ثم 
عاد إلى المهرجان بعد ذلك. 


سأله هوسكينز في حيرة: ولمَ يفعل ذلك يا سيدي١‏ 
- لا أعلم. ومن غير المرجح أن يفعل ذلك. ولكنه احتمال. 


- كل ما لدينا ما قالته هي من أنها تكرهه» والنساء يكذبن كثيرا. 
تذكر ذلك دائما يا هوسكينز! ظ 





قال المقتش وهو يرفع بصره: السيد أليك ليغ؟ 
- لاء بل أنا مايكل ويمان. علمت أنك طلبتني. 


وأشار إلى كرسي في الجانب المقابل للطاولة فقال مايكل 
ريمان: لا أهتم بالجلوسء. أحب المشي. ماذا تفعلون هنا أيها 
الشرطة؟ ما الذى حدث؟ 


نظر إليه يلاند مدهوشاً وقال: ألم يخيرك السير جورج؟ 
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- لقد ظئنت ببساطة أن جميع الناس المقيمين في البيت قد 
علموا الآن بمأساة هذا العصر. 
- مأساة؟ أبة مأساة؟ 


- الفتاة التي كانت تلعب دور ضحية القتل قد قتلت. 





صفر مايكل متعجباً وقال: تماماً كما هو فى السيناريو؟ حسناء 

مشى ناحية النافذة ثم التفت بسرعة وقال: إذن فنحن جميعا 
تحت الشبهة» أليس كذلك؟ أم أن الفاعل أحد صبيان المنطقة؟ 

- لا نرى إمكانية لأن يكون الفاعل أحد صبيان المنطقة كما 
7 تصعهم. 
يصفونني بالجنون . لكنى لست من ذلك الصنف من المجانين ؟ فأنا 
لا أطوف الريف لأخدق الفتيات القاصرات. 


- فهمت أنك هنا -يا سيد ويمان- من أجل تصميم صالة تنس 
للسير جورحء أليس كذلك؟ 


- وهي مهدة لا غبار عليهاء من الناحية الجنائية على الأفل : 
أما من الناحية المعمارية فلست واثقأء فلعل المشروع يمثل -عند 
انتهائه- جريمة ضد الذوق الحسن. ولكن هذا لا يهمك يا حضرة 
المفتش ؛ فما الذي يهمك حقا؟ 


- كيف حددتٌ الوقت بهذا الشكل؟ أهو الدليل الطبي؟ 


- ليس الدليل الطبي وسجلم؟ ؤئمة شاهد رأى الفا حية في 
الساعة الرايعة والربع. 


- أي شاهد؟ أم أنه ليس من حقي أن أسأل؟ 





- لآن هذا ليس من طبيعتها. هي ليست ممن يفكرون بمثل 
هذه الأشياء أو يهتمون لها؛ إن عقل الليدي ستبس لا يدور أبداً إلا 
حول نفسها. 


- ما زلت أنتظر يا سيد ويمان إجابتك عن سؤالي. . 


- أين كنت بين الساعة الرابعة والريع والخامسة؟ حسناً: أنا 
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- أين كنت بالضصيط؟ 


- آهء هنا وهناك. كنت بين الناس فوق المرجةء وراقبت 

أهل المنطقة وهم يلهون» وتبادلت بضع كلمات مع ممثلة السيئما 

المتفعلة:؛ وحين سثمت من كل هذا ذهبت إلى ملعب التس 

وتأملت التصميم المقترح للصالة» كما تساءلت أيضاً عن السرعة 

التي سيتعرف فيها أي امرئ إلى الصورة التي كانت هي المفتاح 

الأول لمسابقة البحث عن القاتل؛ والتي هي عبارة عن مقطع من 
شبكة التنس. 


- وهل تعرّف أحد إليها؟ 


- نعم. أظن أن شخصاً قد جاءء ولكني لم أكن في الحقيقة 
منتبهاً حينذاك. كنت قد توصلث إلى فكرة جديدة بشأن الصالة؛ طريقة 
أدمج فيها أفضل ما في العالميّنْ: عالمي وعالم السير جورج. 


- وبعد ذلك؟ 


- بعد ذلك؟ تمشيت في المنطقة وعدت إلى البيث. تمشيت 


إلى الرصيف ولغوت مع العجوز ميرديل ثم رجعت. ولكن لا أستطيع 
أن أعيّن أوقات هذه الأعمال تعبيئاً دقيقاً. كنت -كما قلت أولا- في 
المنطقة. هذا كل ما عندي. 


قال المفتش بلاند بسرعة: حسناً يا سيد ويمان. أحسبٌُ أن 
بوسعنا التأكد من كل هذا. 
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- ميرديل سيخبرك بأنني تحدثت معه على الرصيف؛ لكن هذا 
كان بعد الوقت الذي ينصبٌ عليه اهتمامك. لا بد أن الساعة كانت 
بعد الخامسة عندما نزلتٌ هناك. هل يكفي هذا التقريب؟ 





- فكرة مرتجلة. لنقل إنها مؤلفتنا صاحبة الإنتاج الغزير 
«الخطر الأرجواني». هل رأيت زيها الأرجواني الفيخم؟ ربما كانت 
قل فقدت صوابها قليلا وفكرت كيف سيكون البحث عن الجريمة 
أفضل وأكثر متعة لو وُجدت جثة حقيقية؟ ما رأيك في هذا؟ 


- أهذا رأي جاد يا سيد ويمان؟ 


- إنه الاحتمال الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه. 
- بقى شيء آخر أريد أن أسألك عنه يا سيد ويمان. هل رأيت 
الليبدي ستبس عصر هذا اليوم؟ 


- رأيتها قطعاً. مئذا تفوته رؤيتها وهي تلبس كأنها عارضة أزياء 
عند كريستيان ديور؟ 


- متى رأيتها آخر مرة؟ 
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- آخر مرة؟ لا أدري. كانت تقف وقفة للفت الأنظار على 
المرجة في الساعة الثالثة والنصف تقريباء أو الرابعة إلا ربعا. 


- تساءلت فقط ؛ لأن أحدا لا يبدو أنه رآها بعد الساعة الرابعة. 
لقد... لقد اختفت الليدى ستبس يا سيد ويمان. 


- اختفت! هاتي؟ 
- أيدهشاك هذا؟ 
- نعم ء إنه يدهشني إلى -حد ما. ترى ما الذي تنوي فعله؟ 


- هل تعرف الليدي ستبس جيداً يا سيد ويمان؟ 


- لم ألتقها إلا عندما جئت إلى هنا قبل أربعة أيام أو خمسة. 
- هل كوّنتٌ رأياً عنها؟ 
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أوقاناً وأمكنة أكثر دقة بين الوقنين اللذين ذكرتهما لك؟ 

قال ويمان باضطراب: أنا آسف! أخشى أنني لا أستطيع ذلك ؛ 
ذاكرتي تعسة ولا تنفع في مسألة الوقت أبداً. هل انتهبت مني؟ 

عتدما أومأ المفتش بالريجاب غادر ويمال الغرفة مسرعاً. قال 
المفتش كمن يوجه نصف كلامه لنفسه ونصفه لهوسكيئز: وأنا أود 
أن أعرف ما الذي كان بينه وبين الليدي؟ إما أنه حاول التقرب منها 
نرفضته ء وإما أن مشاجرة من نوع ما قد جرت بينهما. هوسكينز» ! 
ما هي الفكرة العامة الني تدور في هذه المنعطقة حول السير جورج 





- بعمء إنه محبوب. وهو ذو روح رياضية ويعرف أشياء في 
الفلاحة؛ وقد فعلت المرأة العجو ز أشياء كثيرة لمساعدته. 


- أي امرأة عجوز؟ 
- السيدة فوليات التى تعيش فى الببت الصغير عند البوابة. 


-آم طبعاً. وقد كانت عائلة فوليات تملك هذا المكان» أليس 





- أريد أن أتحدث مع السيدة فوليات. 
- أو إنها عجوز ذكية؛ وإن كان شيء يجري فهي التي تعرفه. 


- لا بد أن أتحدث إليها. ترى أين هي الآن. 
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وهي تعجلس ثانية: أه؛ هذا أنت يا سيد بوارو. 


- عفواً يا سيدتي» لقد أزعجتك. 


- لاء لا؛ أنت لا تزعجني. أنا أرتاح فقطء. هذا كل ما في 
الأمر. لم أعد صغيرة كما كنت. الصدمة كانت كبيرة جداً علىّ. 


- أفهم ذلك» أفهم ذلك حقاً. 
كانت السيدة فوليات تحدق في السقف وهي تمسك منديلا 


بيدهاأ الصغيرة. قالت بصوت يشوبه الاتفعال: لا أكاد أستطيع التفكير 
فى هذا الأمر. تلك الفتاة المسكيئة. تلك الفتاة المسكينة حقا. 


- أعرف: أعرف. 


- إنها صغيرة جداًء في أول حياتها... لا أكاد استطيع التفكير 
فى هذا الأمر. 
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أ نعم ) لقّذ بدأأت الآأن فقط أعرف كم هو صحيح. ثم خفضت 
صوتها وأضافت: ولكني ما ظننت أبداً أن شيئاً كهذا قد يحدث. 


نظر إليها مرة أخرى باستغراب وقال: إذن ما الذي ظننت أنه 
سسححداث ؟ سي ء ها؟ 


لا لا لم أقصد ذلك. 


أصر بوارو قائلذ : لكنك كنت تتو قعين حدلوتكث شى ء ‏ سيء 





راقبهاء ولكنها اكتفت بهز رأسها بارتياب وفالت: إتيان دي 
سوزا؟ من هوهذا الرجل؟ |00 


- أو بالطبع. أنت لم تكوني حاضرة على الإفطار. لقد نسِتٌ 
هذا يا سيدتي. الليدي ستبس تلقت رسالة من ابن عمها هذا الذي لم 


تره منذ كانت فتاة في الخامسة عشرة من عمرهاء وأخبرها أنه ينوي 
زيارتها اليومء هذا المساء. 


- وهل جاء؟ 


- نعم؛ وصل هنا في الساعة الرابعة والنصف تقريباً. 





احمرٌ وجي عندماأ ما نر بوارو 4 دهشأ وواصلت كلامها 





معرقه جصملة غ6 أليس كذلك يا سيدة فوليات؟ 
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واجهته وهي تتنمس بصعوبة ة وأماراث السيخط ما زالت بادية 
عليها. وتعجب بواروء تعجب كثيراً. 


ذا 
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اقتحم الشرطي هوسكينز هذا المشهد وقال بلهجة يشوبها 
الاعتذار: كنت أبحث عنك يأ سميد ني . 
عادت السيدة فوليات إلى أسلوبها الهادئ مرة أخخرى لتكون 
سيدة بيت ناسي وقالت: مساء الخير يا هوسكينزء خيرأء ما 
الأمر؟ 


- المفتش يبلغك تحياته» وسيكون مسروراً لو تحدث إليك 
قليلاً... إذا شعرت أنك مستعدة لذلك. 

أسرع هوسكينز ليضيف عبارته الأخيرة هذه بعد أن لاحظ أثر 
الصدمة عليها كما لاحظه بوارو. نهضت فوليات على قدميها قائلة : 
"أنا مستعدة لذلك بالتأكيد". ثم تبعت هوسكينز خارج الغرفة. وبعد 
أن كان بوارو قد نهض احتراماً غاد فجلس مرة أخرى وحدق إلى 
السقف متجهّم الوجه حائراً. . 

نهض المفتش بلاند عندما دخلت السيدة فوليات» وأمسك 
الشرطي بكرسي لتعجلس عليه. قال بلائد: أنا سف لإزعاجك يا سيدة 


ااا 


ابتسمت السيدة فوليات ابتسامة باهتة وقالت: أظن أني أعرف 
كل من في هذه المنطقة كافضل ما تكون !١‏ المعر فة. ما الذي تريد 
معرفته أيها المفتش؟ 

- هل تعرفين عائلة تاكر؟ العائلة والفتاة؟ 


_- نعم . بالطبع ؛ فقل كانو| دوما مستأجرين عند نأ السبدة 
تاكر كانت أصغر واحدة في عائلتها الكبيرة؛ وكان أكبر إخوتها كبير 
البستانيين عئدنا. وقد تزوجت ألفريد تاكرء وهو عامل مزرعة. رجل 





الآن واستقلوا بأعمالهم. وبقت هذه الطملة المسكيئة مارلين وثلاثة 
أطفال صغار»ء ولدان وفتاة ما زالت في المدرسة. 


- والآن بما أنك تعرفين العائلة جيدا يا سيدة فوليات» هل 
نستطيعين التفكير بأي سبب يدعو لقتل مارلين هذا اليوم؟ 

- لاء لا أستطيع في الحقيقة. إنه أمر لا يُصِدّق أبدا إن كنت 
تفهم قصدي أيها المفتش. لم يكن لها صديق أو شي: من هذا القبيل : 
أو أنني -على الأفل- لم أسمع عنها ذلك. 


؟ 7و١‏ 


- ومادا عن المشاركين في مسابقة البحث عن القائل هذه : 


- حسستاً ؛ السيدة أوليفر لم ألتتي بها من قبل. إنها تختلف كثيرا 
عن فكرني حول كناب روايات الجر از ؛ والمسكيئة هنز غجه جدأ 
مما حدث ع وهذا أمر طبيعي. 


ظ - وماذا عن المساهمين الآخرين. الكابتن ووربيردن على 
سبيل 'المثال؟ 


- لا أرى أي سبب يدعوه لقتل مارلين تاكر إن كان هذا ما تسأل 
عئه. أثا لا أيه كثيراً؛ فهو من النوع الذي أسميه الرجل الثعلب» 
ولكني أظن أن المرء لا بد أن يكون بارعا بالحيل السياسية إذا قَدّر 
له أن يكون عديلاً سياسياً. إنه نشيط بالتأكيدء وقد عمل بجهد كبير 





المزاح ؛ لا أعر ف كثيراً عته. أما الزوجة فكانت من عائلة كارستيرز 
قبل الزواج» وأعرف بعضا من أقربائها جيداً. وقد استأجر الزوجان 
البيت الصغير المسمى «ميل» لمدة شهرين» وآمل أن يكونا قد 
استمتعا بعطاتهما هئا؛ فقد نمت بيئنا جميعاً صداقة. 


- علمتٌ أنها سيدة جذابة. 


رفن 





بذدت السيدة فوليات مذهوشة بعضصس الشيء وقالت: آأمء لا 
نا متأكدة من أن شيئاً من هذا لم يحدث إن السبير جورج منهمك 





قالت: لا شي: أكثر . أظن أنها ستظهر مرة أخرى في وقت قريب 
جد وهي تشعر بالخجل من نفسها. 


لم أضافت دون مبالاة: بالمناسبة؛ ماذا حل بابن عمها هذا؟ 
أما زال هنا في البيت؟ 0 


- بلغني أنه عاد إلى يخته. 


- وبحته هذا فى هيلماوث» أليس كذلك؟ 








فوجحئشت السيدلة فوليات قليلاً وقالت: أتذكر الأنسة برويس 
وهي تجمع بعض الكعك وأشياء أخرى وتقول إنها ذاهبة لتأخحذها 
لمارلين. لم أعرف أن أحدا قد طلب منها تحديدا فعل ذلك" ولم 


- حسناً؛ قلت إنك كنت في نخيمة الشاي ابتداء من الساعة 
الرابعة. أظن أن السيدة ليغ كانت تتناول الشاي هي الأخرى في ذلك 
الوفت؟ 


- السيدة ليغ؟ لاء لا أظن ذلك. لا أذكر -على الأقل- أنني 
رأيتها هناك؛ بل إنني متأكدة تمامً في الواقع أنها لم تكن هناك. 
كان عدد كبير من الئاس قد تدفقوا من إحدى الحافلات القادمة من 


توركيهء وأذكر أنني كنت أنظر حولي في الخيمة وأفكر بأن هؤلاء 
زوار صيف دود 54 ولم أكد أميز بيسهم أي وججه أعر فه. وأحسب 


أن السيدة ليغ جاءث إلى خيمة الشاي فيما بعد. 


قال المفتش: حسئأء هذا لا يهم. ثم أضاف بهدوء: أظن أن 
هذا كل ما عندي. شكرا يا سيدة فوليات» كنت لطيفة جدا. لا يسعنا 


إلا أن تأمل بأن تعود الليدي ستبس قريباً. 


١/١ 





ثم أطلقت زفرة إرهاق وجلست على الكرسي فيما غادرت 
السيدلة فوليات الغرفة. 


قالت السيدة ليغ: إني آسفة جدأ على كل ما حدث. يبدو فى 
الحقيقة أمرأ لا يصدق. أخشى أنني لا أستطيع مساعدتك في شيء؛ 
فقد كنت كنت أقرأ الكف للناس طوال فترة العصرء ولذلك لم أر 
شيئاً مما كان يجري. 


- أعرف هذا يا سيدة ليغ ولكن علينا فقط أن نسأل كل واحد 
الأسئلة الروتينية نفسها. فمثلا ين كنت بين الساعة الرابعة والربع 
والساعة الخامسة؟ 


- ذهيت وتئاولت الشاي في الساعة الرابعة. 


يفنا 





ال ابعة كما قلت: ثم عدت إلى خيمة قراءة الكف في الرابعة والنصف 
وواصلت عملي : ولا يعلم | إلا الله بالوعود التى كدت أغدقها على 
النساء في النهاية: أزواج أثرياء» ونجومية سينمائية في هوليود... وغير 


ذلك الكثير. إن مجرد تبشيرهن برحلات بحرية كان يجعل اللسياء 
المتشككات المتشائمات أليفات جدا. 


- ما الذي حدث خلال نصف الساعة التي غبت فيها؟ أعني. 
لنفترض أن أناساً أرادوا قراءة الكف فى ذلك الوقت؟ 


ار 


- علقت خارج الخيمة لوحة كتبت عليها: «سأعود الساعة 





- هاتي؟ لا أعرف في الحقيقة. كانت قريبة جداً مني عندها 
خرجت من خيمة قراءة الكف لتناول الشاي؛ ولكني لم أتحدث 


١ م‎ 








تكلم المفتش وهو ينظر إلى السقف: تقول السيدة ليغ إنها 
كانت فى خحيمة الشاي بين الرابعة والرابعة والنصف » وتقول السيدة 
فوليات إنها كانت تساعد في تقديم الشاي في الخيمة بدءاً من الساعة 
الرابعة» وإن السيدة ليغ لم تكن بين الحضور. 

سكت قليلاً ثم واصل كلامه: تقول الآنسة برويس إن الليدي 
ستبس طلبت منها أذ صينية الكعك وعصير الفواكه لمارلين تاكر. 
ويقول مايكل ويمان إن من المستحيل تمامأً أن تكون الليدي ستبس 
قد طلبت منها ذلك لأن هذا يتناقض تماماً مع طبيعتها. 

قال بوارو: أآهء أقوال متضاربة! نعمء ما أكثر ما يُواجَه المرء 
بمثل ذلك. 


- وكم هو مزعج أيضاً أن يصنفها المرء ويصل إلى الصحيح 


لحيل 


منها. أحياناً يكون لهذه الأقوال شيء من الأهمية؛ ولكن تسعة 
أعشارها غير ذي أهمية. حسناًء من الواضح أن علينا أن نقوم بالكثير 


- وما هو رأيك الآن يا عزيزي؟ ما هي آخر الأفكار؟ 


قال المفتش بجدية: أظن أن مارلين تاكر رأت شيئا ما كان لها 


أن تراه وبسبب ما رأته كان يجب أن تقتل. 
- لن أعارضك» ولكن المهم هو؛ ما الذي رأته؟ 
- ربما رأت جريمة قتل... أو رأت القاتل الذي ارتكبها. 
- قتل؟ قتل مَنْ؟ 
- ماذا تعتقد أنت يا بوارو؟ هل الليدي ستبس حية أم ميتة؟ 


فكر بوارو بعض الوفت ثم أجاب: أظن يا صديقي أن النيدي 
ستبس ميتة. وسأقول لك لماذا أظن ذلك: لأن السيدة فوليات نظن 
أنها ميتة. نعم؛ فبغض النظر عما تقوله السيدة فوليات الآن أو تذعى 
أنها تراه إلا أنها تعرف كثيراً مما لا نعرفه. 


84000 


وممرأ 


الفصل الثانى عشر 


نزل هيركيول بوارو إلى مائدة الإفطار صباح اليوم التالي ليجد 
الغرفة شبه خالية» فقد كانت السيدة أوليفر (التى ما زالت تعاني من 
صدمة حادث الأمس) تتناول إفطارها في السريرء أما مايكل ويمان 


السير جورج -بعدم قدرته على تناول الطعام- يعطي دليلا لا شك 
فيه على حالته النفسية ؛ إذ لم يكد يأكل شيئاً من الطبق الموضوع 
أمامه وأزاح جانباً الكومة الصغيرة من الرسائل التي قَرّبتها برويس 
منه بعد فتحها. شرب القهوة وكأنه لا يعرف ماذا يفعل وقال بطريقة 
ألية : صباح الخير يا سيد بوارو. 





يوم الخميس. لقد اتصلوا ليخبرونا بذلك: 
نظر رئيسها إليها وكأنه لم يفهم: تحقيق؟ آه؛ نعم؛ بالطبع. 


مما 


بدا مذهولاً وغير مكترث؛ وبعدما رشف زشفة أو رشفتين من 
فنجان القهوة قال: لا يمكن فهم النساء! ما الذي تظن أنها تفعله؟ 

زمت الآنسة برويس شفتيهاء ولاحظ بوارو بدقة أنها كانت فى 
حالة من التوتر العصبي الشديد. قالت: سيأتي هوجسون لرؤيتك هذا 
الصياح ليتباحث معك بشأن التمديدات الكهربائية لسقف محالب 
الأبقار فى المزرعةء ثم في الساعة الثانية عشرة... 


قاطعها السير جورج : لا أستطيع رؤية أحل ؛ أججلى كل 
مواعيدهم» 7 ٠‏ كيقت -بالله عليك- - ظنين أن رجلا يمكن أن يتابع أعماله 





قال بوارو وهو برفع حا جيه ف دأ ية بحماسة شل بلة : النساء؟ 


لا يمكن فهمه٠!‏ 
عبّرت الآنسة برويس عن انرعاجها بزفرة» فيما قال السير 
جورج: لقد بدت طبيعية ؛ وكانت مرولا جاد! بمخاتمها الجدبدء 


ولبست أفضل ما عندها لكي : مشج باه جل كل شيء كان 
طبيعياً كالعادة. كما أنا لم مجادل ‏ ولم نتشما ٠‏ وتر حل سكلا 
دون كلمة وأحيرة! 


١م‎ 


بدأت الآنسة برويس القول: بشأن تلك الرسائل يا سير 
حر .0 
قال: تبأ لتلك الرسائل! ثم أزاح فنجان قهوته جانباء وأخذ 


الرسائل المكومة قرب طبقه وكاد يرميها عليها رميا قائلا: ردي عليها 





- إنهم يقضون أحياناً أيامأ عديدة للعثور على طفل بائس هرب 
واختأ فى أكرام التبن. 


- لا أظن الليدي ستبس مختبثة بين أكوام التبن يا سير جورج. 


أننى أستطيع نشر إعلان في الصحف. سحلي ذلك يا أماندا. 


سكت وهو يفكر ثم قال : ؛هاتي» أرجوك أن تعودي إلى الييث . 





”ما 


فوع للأزياء: قل لفت هذا نتناهها. 
- أنشريه أينما ششتاء ولكن أبل ئي العمل . 


نهض ومشى نحو الباب. توقف ويده على مقبض الباب. 
تم غاد بضمع خطورات وتكلم مع بوارو مباشرة: أسمعنى يا يوارو. 


ثبت بوارو ناظريه على فنجان قهوته وهو يجيب: لا زال الوفت 
مبكرا جديا سير جورج على افتراض شيء من هذا القبيبل فلا سبب 
حتى الأن يدعونا للتفكير بهذا الاحتمال. 


قال السير جورج باكتئاب: أنت نظن إذن أنها ميتة. ثم أضاف 
متحديا : حسناً: أنا لا أرى ذلك! أنا أفول إنها على ما يرام. 





هو نفسه مع السيدة أوليفر ليكتشفا الجثئة» وكان فوق المرجة عندما 
عادا بالخبر. كلاء إن السير جبورج ليس هو المسؤول عن وفاة هاتي, 


صحرحاً تماماً: ولكن القناعة في ذهنه كانت راسخة. رأى أن الشمط 
هو نمط جريمة قتل... جريمة قتل مزدوجة. 


قاطعت الآنسة برويس تأملاته بكلام حاقد يكاد يشويه البكاء: 
إن الرجال مغفلون» مغفلون تماماً! تراهم دهاة في كل شيء» ثم ما 


لقد كان بوارو مستعداً دوماً لترك الناس يتكلمون. فكلما ازداد 


عدد من يتكلمون معه وكلما ازداد حديثهم كلما كان ذلك أفضل ؛ 
إِد دائماً توجل حبة من حنطة الحمقيقة بين أكوام الشوفان. سألها: 


- إنه كارئةء كارثئة تماماً! 

- أتعنين أنهما لم يكونا سعيدين معاً؟ 

- كان لها تأثير سيء جد عليه في شتى المسجالاات. 

- أجد هذا أمرأ يثير الاهتمام. أي نوع من التأثير السيء؟ 


- جعلته يركض فى كل اتجاه لتلبية نرواتها وإغراقها بالهدايا 
الثمينة» أخذت منه من الجواهر ما لا يمكن لامرأة أن تلبسه. 


بالاضافة إلى الفراء. لقد اشترت معطفين من فرو المنْك ومعطفا من 


هأ 


هر بوارو رأسه وقال: هل! ما لا أعر فه. 


- خصيئة »ع ممخادعة! دائما تلعب دور المغملة؛ لا سيّما 
عندما يكون الئاس هنا. أظنها تفعل ذلك لأنها تظن أنه يحبها بهذه 
الطريقة ! 

- وهل كان يحبها بهذه الطريقة؟ 

قالت الآنسة برويس بصوت مرتعش وهي على حافة الانهيار: 
آم ياللرجال! إنهم لا يقدرون الكفاءة أو الإيثار أو الإخلاص أو أيا 
من هذه الصفات! كان بوسع السير جورج أن يصل إلى منزلة عالية 
مع زوجة ذكية فادرة. 

- أية منزلة؟ 


- كان يستطيع أن يقوم بدور بارز في الشؤون المحلية. 
أو يترشح لعضوية البرلمان. إنه أقدر من ذلك المسكين» السيد 
ماسترتن. لا أعرف إن كنت سمعت السيد مأسترتئن وهو يتحدث 
تحت قبة البرلمان. إنه أكثر ما يكون تلعثمأ وضحالة: وما مكانته 
كلها إلا بفضل زوجته ؛ فالسيدة ماسترتن هى القوة التى تقف “خلنه. 
إن لديها الحافز والمبادرة والفطنة السياسية. | 


أرتعبد بوارو في داخله لدى سماعه فكرة الزواج سن السسبيدة 
ماسترتن ؛ لكنه وافق فعلا على صحة كلام الآنسة برويس وقال: نعم. 
إنها كما تقولين ثماما. لم تمتم مع نفسه :"أمرأةٍ رهيبة"! ظ 


ليل 


واصلت برويس حديثها: السير جورج لا يبدو طموحاء بل 
كأنه مقتنع تماماً بالعيش هنا والتسكع في اللمنطقة ولعب دور مالك. 


هناك ولكن بوسعه أن يجعل نفسه شيئا أكبر من ذلك بإمكاناته إنه 
فى الحقيقة رجل نابهٌ يا سيد بوارو. إن تلك المرأة ثم تفهمه أبدأ؛ 
كانت تعتبره آله تحرج منئها معاطف القراء والجواهر والملابس ‏ 
الثمينة. لو أنه ترج بأمرأة تقدر زيل" قدرأته. 


ثم سكتت وصوتها يرتعش. ونظر بوارو إليها بعطف حقيقي. 
كانت برويس تعشق رئيسها؛ لقد أعطته حبا مخلصا وولاء ربما لم 
يدركه أبداء والمؤكد أنه ما كان ليهتم به. كانت أماندا برويس بالنسبة 
للسير جورح آلة فعّالة تخفف عن كاهله أعباء الحياة اليومية وتردٌ على 
مكالماته الهاتمية وتكتب الرسائل وتوظف الخدم وتطلب الوجبات. 
وتجعل له الحياة عامة سهلة ميسورة. شك بوارو في احتمال أن يكون 


إذ أن بوسع النساء أن يرهن أنفسهن عاطفياء ويمكن أن يصلن إلى 
حدود الهوس المخيف دون أن يلاحظ ذلك الرجل الغافل الذي 





١ ام‎ 





سألها بوارو بحذر: هل كانت لها... مغامرات مع الرجال؟ 
- آه» لقد كانت ذكية جدأ. 

- تقصدين أنك لم تلاحظي شيئاً من ذلك؟ 

- كانت تحرص على آلآ ألاحظ ذلك. 


- ولكنك تظنين أنه كانت هناك... ماذا أسميها؟ علاقات 





لقد بذلت جهدها لتحتال على مايكل ويمان» وربما كان بوسعها أن 
تحتال عليه لو لم تكن لديه غزالة أخرى تشغله. 


غزالة أخرى تشغله» أليس كذلك؟ 

- إن السيدة ليغ هي التي أوصت السير جورج بأستخل أمه. 
كانت تعرفه قبل أن تتزوج. كان ذلك في نشيلسي كما فهمت؛ حيث 
كانت تمارس الرسم. 

قال بوارو حشر : سذذاى شأبة سديلة الجادسة والذكاء. 

- آهء نعمء إنها ذكية جدا. لقد تلقت تعليماً جامعياًء وكان 
بوسعها أن تبني لنفسها مستقبلاً مهنياً لو لم تتزوج. 

- هل مضى على زواجها فترة طويلة؟ 





- إنه شاب غريب الأطوار متقلب المزاج؛ يتجول وحده كثيراً 
وكنت أسمعه أحياناً يخاطبها وهو فى حال شديدة من الغضب. 


- بلعم . ولكن الخصومات والمصالحات جزء من الحياة 
الزوجية»؛ ودونها ربما تكون الحياة رئيبة. 
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- لقد قضت وقتاً طويلاً مع مايكل ويمان منذ أن جاء إلى هنا. 
أظن أنه كان يحبها قبل أن تتزوج أليك ليغ » ولكني أحسب أن علاقتها 
به الآن لا تعدو أن تكون مغازلة من جانبها. 


- على أية حال لو أنها هربت مع رجل كما تقولين فليس هو 
السيد ويمان»؛ لأن ويمان ما زال هنا! 

- لا أشك أنه رجل كانت تلتقي به خخلسة. إنها تنسلّ ارج 
البيت أحياناً كثيرة بهدوء وتذهب | إلى الغابية وحدها كانت في الخارج 
الليلة قبل الماضية ؛ فقد تثاءبت وزعمت أنها ستصعد لتنام. ثم رأيتها 


مبني كليا على التتمني. .كان متأكداً أن السيدة فوليات 6 تشاطر 
الأنسة برويس آراءها. والسيدة فوليات تعرف هاتى أكثر مما تعرفها 
برويس. لو أن الليدي ستبس قد هربت مع عشيق فمن الواضح أن 
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- لاء شكرأيا برويس 0 








عليه فيما غادرت الآنسة برويس الغرفة وقد استعادت مظهره الكفعء 
المعتاد. 


قالت ماسترتن: إنها امرأة رائعة. لا أدرى ماذا كانت عائلة 


ستبس ستفعل من غيرها ؛ فإدارة البيوت عمل صعب هذه الأيام . 
وما كان بوسع هاتي المسكيئة أداء هذا العمل. إن ما شهدناه -يا سيد 


بوارو- حدث غير عادى؛ وقد جئت لأسألك عن رأيك فيه. 


- ما رأيك أنت يا سيدتي؟ 


- إنه أمر بغيض ! لا بد أن لدينا هنا شخصية مريضة في هذه 
المنطقة . وأرجو ألا يكون أحداً من أبنائها. ربما كان شخصاً أخرج 


استكمال علاجهم هله لأياء د الذي أقصده هر أن حملأ بسك 


أن يرغب بقتل تلك الفتاة ابئة تاكر. الا يمكن أن يكون لهذا دافع إلا 
الشذوذ؟ وإن كان هذا الرجل -كاثنا من كان- شاداً فربما خنق أيضا 
نلك الفتاة المسكينة هائي ستبس» إنها امرأة ة مسكينة لا تتمتع بعقل 
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- بل أنا على حق طبعاً؛ لكن علي أن أعترف بأن هذا الأمر 
يقلقني جداء لأن هذا الشخص في مكان ما هنا. سأزور القرية عندما 
أغادر هلا البيت وأطلب من الأمهات أن يحرصن على بناتهن ولا 


- آهء هله النقطة؟ سهل جداً؛ هي التي خرجت بالطبع. 


- أجل . ألتها تمت الجاوس هناك كما تسأم المسات عادة. 
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التي كان يجب أن تكون الضحية عليها. وبدل مجادلتها في ذلك قال 
بلطف: السير جورج وائق أن زوجته على قيد الحياة. 





جد في المقاطعة. إن أ سوأ ما يمكن أن يقال فيه هو أن به شيئاً من 
النفاق الاجتماعي تجاه الطبقات الأعلى؛ ولكن النفاق الاجتماعي 


قال بوارو ساخراً بعض الشيء: لقد أصبح المال في هذه الأياء 
يا سيدتي يلقى من القبول الاجتماعي ما يلقاه كرم المحتد. 


- أوافقك الرأي تماماً يا عزيزي. لا حاجة لأن يكون منافقاً 
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للطبقات العليا مقلداً لها... ما عليه إل أن يشتري البيت ويبذر 
أمواله هنا وهناك -حتى ذهرع جميعاً لزيارته! ولكن الواقع أن الرجل 
محبوب» وليس بسبب ماله فقط. وبالطبع فإن للسيدة فوليات دورا 
فى ذلك ؛ فقد رعتهما. وهي -لعلمك- تتمتع بنفوذ وأسع في هذه 
المنطقة. فقد سكدت عائلة فوليات هنا مئذ قرون. 


تمتم بوارو فائلا لنفسه: لقد كانت أسرة فوليات موجودة دوما 
فى نأسي ! 
تنهدت السيدة ماسترئن وقالت: أجل» أمر محزن؛؟ تكاليف 


التركات وغير ذلك. ثم إن أي شخص يأتي إلى البيت لا يستطيع 
الصمرف على ترميمه وإدارته فيضطر لبيعه. 


- ولكن السيدة فوليات -رغم فقدانها لمنزلها- ما زالت تعيش 
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الفصل الثالث عشر 


بعل مغادرة السيدة ماسترتن 7 بوارو يمشي خلال الغابة. 





ظ والضفاف المكسرّة بالأشجار في الجانب المقابل: ووجد نفسه يوافق 
الشاب المعماري على أن هذا ليس هو المكان المناسب لبناء أعجوبا 





طائرة صغيرة من الذهب. وفيما هو يتأملها بتجهم انتصبت صورة 
فى مسخيلته ؛ صورة سوارء سوار من الذهب فيه تعاويذ تتدلى. رأى 

نفسه جالساً مرة أخرى في الخيمة وصوت مدام زليخة (أي سالي ليغ) 
تتحدث عن نساء سمراوات ورحلات عبر البحر وثروة واسعة ستأتي 
في رسالة قادمة. نعم؛ كانت تلبس سوارا تتدلى منه أجسام ذهبية 
صغيرة وكثيرة. إنها واحدة من تلك العادات الحديثة في التزيّن التي 
عادث لتكرر نفسها بعد أن كانت شائعة ا شباب بوارو الأولى؛ 





شقر النحيل الذي يلببس قميصا عل صور لتشكيلة 
واسعة من اللاحف. لم يكن الفميم مما يمكن أن تخطله العين: 
فقد لاحظه بوارو أمس عن قرب حين كان صاحبه يرمي ثمرات 
جوز الهند. 
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- نعم» نعمء اعتقدت أني ربما أستطيع الوصول إلى الرصيف 
من خخلال الغابة من هذا الطريق. 

قال بوارو بلطف: يتعين عليك أن تعود من حيث جنئت: فمأ 
من طريق يتخلل الغابة. 

قال الشأب مره أخرى وهو يبتسم ابتسامة عريضة: أنا أسفء 
آأسف جدا! 

انحنى ثم دار عائدا. وبرج بوارو من ١مببى‏ المعد) (الحماقة) 
وعاد إلى الممر وهو يراقب انسحاب الشاب الذي التعت عندما وصل 
إلى نهاية الممرء وحين رأى بوارو يراقبه أسرع في خطاه واختفى 
فى المتعطف. 

فال بوارو في نفسه: حسناً أيكون من رأيته فاتلة؟ 

كان الشاب موجوداً في المهرجان في اليوم السابق بالتأكيد: 


وقد عبس حين اصطدم ببوارو. إذن فلا شك أنه يعرف بعدم وجود 
ممر من خلال الغابة يؤدي إلى معبر النهر؛ ولو كان حقا يبحث عن 
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ممر إلى معبر النهر لما أخذ هذا الطريق قرب مبنى المعبد؛ بل كان 
من شأنه أن يستمر في الطريق السفلي قريباً من الئهر. وفوق ذلك فقد 
وصل إلى المبتى وعليه سيماء رجل وصل إلى مكان لقاء؛ بحيث 
جفل كثيراً عندما وجد في مكان لقائه شحخصا آخر. 


قال بوارو: إذن فالأمر هكذاء جاء هنا للقاء شخص» فمن هو 
الشخص الذي جاء لمقابلته؟ ثم أضاف استدراكاً: ولماذا؟ 


مشى مع الممر ونظر حيث ينعطف داخخل الأشجار. لم يجد 


الآن أي أثر للشاب الذي يلبس قميص السلااحف »؛ ولعله قذر أن 
من الحكمة أن ينسحب بأقصى سرعة ممكنة. عاد بوارو أدراجه وهو 


يهز رأسه. 


وصل بهدوء وهو مستغرق في تفكيره إلى جوار مينى المعبد 
ووقف على العتبة لتأخذه المفاجأة. كانت سالي ليغ تجثو على ركبتيها 
ورأسها محني إلى أسفل الشق في أساس البناء. قفزرت وقد جفلت 
وقالت: آه. سيل بوارو! لقد أفزعتني ؛ لم أسمعك وأنت قأدم. 
- أكنت نبحثين عن شيء يا سيدتي 7 
- أنا؟ لاء ليس تماما. 
0 قال بوارو: ريما فقدت شيئاً أو أسقطت شيثاً: أو ريما... 


ثم تبئى موقفاً مشاكساً وقال : أو ربما كان ذلك يا سيدتي موعدا 


غرامياً. ولسست -لسوء الحظ- الشخمس. الذي جئت تقابليئه. أليس 
كذلك؟ 


عادت لها رباطة جاأشها وسألته: وهل يحدد أحدٌ موعداً غراميا 


_- أحيانا يضطر المرء لتحديل لقاء غرامي فى الوقت الوحيد 
المتاح له؛ فالأزواج يغارون! 





الحكمة إحضار بعض الوروه إليهاء والثناء عليهاء وإختبارها أنها تبدو 
جميلة في ثوبها الجديد أو قبعتها الجديدة. 


- أهذا ما تفعله أنت؟ 
- أنا لست متزوجا يا سيدتي... للاسف! 


- ا للاسف على ذلك ؛ أن متأكدة أنك مسرور لأنك 


- لاء ؛ لأ ساي إاما لفقا في ل الحياة لا يُعّض. 
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_- عم . [ف ألنك رجل كيب المزاج و... أن ! لا أعرف. إنه 
مستغرق في ذأته. لا أدري ما الذي أصابه ؛ فهو عصبي جداً ودائم 
الانفعال. الناس يتصلون بالهاتف ويتركون له رسائل غريبة وهو 
لا يقول لي شيئاء وهذا ما يجعلني مجنونة. إنه لا يقول لي شيئاً. 
ظننت في البداية أن في حياته امرأة أخرى» ولكني لا أظنها كذلك» 
لا... 


كان في صودها شم ء من الشك الذي لا -حظله بوارو سريعا 
وسألها: هل استمتعت بالشاي مساء أمسر: يا سيدتى؟ 


- استمتعت بالشاي؟ 


ثم قالت بسرعة: آهء نعم. لا تعلم كم كان الجلوس مضنياً في تلك 
الخيمة وأنا ملفْعة بكل تلك الأردية. كان ذلك خائقاً! 


- ألم تكن خيمة الشاى خانقة بعض الشيء أيضا؟ 


- آاهء نعم 2 كانت خائقة. ولكن لا شيء مثل كوب من الشاي. 
أليس كذلك؟ 





ومل لها يده بالحلية الدهسة الصغيرة فأخحذتها قائلة: أه: نعم. 
شكرا لك يا سيد بوارو. أين وجدتها؟ 








ومن الذي كنت تتوقع رؤيته؟ 


أجابه بوارو على الفور: شاب . بل يكاد يكرن صبيا. ويلبس 
أحد تلك القمصان التي تزدان برسومات السلاحفف. 


ولقد سْرٌ بوارو من تأثير كلماته ؛ فقد تقدم أليك ليغ خطوة إلى 
الأمام وقال بشيء من الارتباك: كيف تعرف؟ كيف... ماذا تقصد؟ 


ما الذي تقصده الله علك؟ 


- أظن أن صديقك قد عاد إلى بيت الشباب. إن كنت تريد 
رؤيته فعليك أن تذهس إلى هناك لتجده. 


دمدم أليك ليغ : هكذا إذن؟ ثم ارتمى على الطرف الأخر من 
المقعد الصخري وقال: هذا هو -إذن- سبب وجودك هنا؛ لم تكن 
المسألة مسألة «توزيع جوائز». كان علي أن أعرف ذلك. 





شيء. حسناً ما فائدة الكلام! لعلك تعرف الآن ما تريد معرفته. لقد 
حصلت على الدليل الذي بريلدة. 


حصلت فعلاً على الدليل ا 1 حار عاذ عل يي 
المتل؟ 
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جلس المفتش بلاند في مركز شرطة هيلماوث. وعلى الجانب 
المقابل من الطاولة جلس قائد الشرطة بولدوين»؛ وهو رجل ضخم 
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- ألم يذهب اليوم إلى الشاطئ؟ 


- ليس بعد. لقد أمضى الوقت جالساً على مقعد خشبي على 


نظر المفتش بلاند إلى الساعة وقال: حان وفت صعودنا إلى 
المسيخت. 


- أتظن أنك ستمجدها؟ 
- ما كنت لأعتمد على ذلك؛ لدي إحساس بأنه شيطان ذكي. 


وغرق فى أفكاره لحظة وهو يلكز القبعة بإصبعه ثانية» ثم 
قال: ماذا عن الجثة... إن كانت توجد جثة. هل عندك أية أفكار 
بهذا الشأن؟ 


أحد عناصر خفر السواحل السابقين وأنا أستشيره دائماً في أي شيء 
يتعلق بأمور اليحار والأنهار. فيما يخص الوقت الذي يمكن لجثة 


الليدي أن تكون :ة قد ألقيت فيه في خليج هيلم (هذا إن كانت قد 
ألقيت هناك أصلاً) فقد كان التيار فى حالة جَرْر وحيث أن القمر 


بدر فى هله الأياء فإن المد يأتى بسرعة» ويرى أوترويت أنها لا بد 
انجرفت إلى البحر وأخذها التيار ناحية ساحل كورئيش. لا يمكن 
الجزم بالمكان الذي ستستقر فيه الجثة ولا باحتمال استقرارها أصلا ؛ 
فلقد واجهنا هنا بعض حالات الغرق في الماضي ولم نستطع العثور 
على الجثث. ولكن من المحتمل أيضاً أن تظهر الجثة خلال هذه 
الأيام. 
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راجعتا كل الحافلات والقطارات. هذه المنطقة صغيرة مغلقة ؛ وهي 
كانت تلبس ثياباً ملفتة للنظر» ولم تحمل أية ملابس أخرى معهاء الأمر 
الذي يدفع المرء للقول إنها لم تغادر البيت أبداً. إما أن تكون جثتها في 
البحر أو تكون ممخبأة في مكان ما في الأراضي التابعة للبيت. 


- لعلها شاهدت الجريمة أثناء ارتكابهاء أو أنها رأت شيئأ ما. 


ابر 
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لماذا؟ هل تظنون أنني أخفي القاتل . أم لعلكم تظنون أن القاتل هو 








وكان فيه رجل وفتاة يرتديان ثياب العطلة» وقد استغرق الاثنان 
في مزاح بدا أقرب للصخب والعنف. كانت الفتاة تصرخ . والرجل 
يتظاهر مازحاً بأنه سيلقيها من فوق القارب. فى تلك اللحظة بالذات 





حدق جميع راب القارب باهتمام شديد إلى صخرة غوسيكر. 
ثم تادل النكات وبع ذلك كثير من القهقهات: وييئما كان ذلك 


يحدث عمد الرجل المئنزه على القارب الصغير إإى إلقاء صديقته 





ولكن أحدا لم يلحظ ذلك سوى المفتش بلاندء فقد كانوا 
جميعا يستمعون إلى المرسٌهد وهو يعحدثهم فى البوق وينظرون لأول 
مرة إلى بيت ناسي من خلال الأشجار ويمد قو باهتمام شديد إلى 
صخرة غوسيكر. 

أفلتٌ الرجل الموجود على ظهر القارب الفتاةً فغطست نحت 
الماء ؛ وبعد بصع لحظات ظهرت من الجائب الآخر للقارب. سبحت 
نحوه وصعدت إليه وهي ترفع نفسها إليه بمهارة» فقد كانت الشرطية 
ألبس جونز سبّاحة ماهرة. 


نول المفتش ِ بلاند الى شاط غيتشاء 3 الركاب المثتين 





هي كيول بوارو يقوم بتجربة ة أخرى في خخيمة فوق المرجة العشبية 
في بيت ناسى. كانت تلك هي الخيمة نفسها التي كانت مدام زليخة 


ونا 





بي الداعل متدوق ضمت فيه كرات خنبية للمة الكريكت ويمضر 





الباب ودخخل. كانت السقيفة تماماً كما تذكرهاء باستثناء الجثة وصينية 
الشاي التي كان عليها الكوب والصحن, إذ ثم إخلاء ذلك كله بعد 
أن دونت الشرطة وصوّرت كل ما في السقيفة. ذهب إلى الطاولة 
التي وُضعت عليها كومة المجلات الهزلية. قأبها وقرأ عليها عبارات 
كانت الفتاة القتيلة قد كتبتها من باب التسلية وقضاء الوقفت: ابر 


الصغار لْقَك لجس سست وتطفلت: ورأت أشباء كثيرة. ا ما كان 





هر رأسه إذ تللاشى ذلك الانطباع الغامض . 


خرج من سقيفة القوارب ببطء حزيئاً غير راض عن نفسه. لقد 
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دعي هو -هي ركيول بوارو- لكي يمنع وقوع جريمة فتل . ولكنه لم 
يمنعهاً؛ فقد حعحديت. والأهر الأكثر إذلالاً من ذلك هو أنه - حتى 
الآن- لا يملك أية أفكار حقيقية عن طبيعة ما حدث. يا له من أمر 








التقى المفتش بلاند لقاءٌ مطولاً وغير مرض مع قائد شرطة 
المقاطعة بعد ذلك بأسبوعين. كان للرائد ميرال حاجبان كثيفان. 
وكان يبدو ككلب الصيد الغاضِب»: ولكن جميع رجاله كانوا يحبونه 
ويحتثر مون آراءه. 

قال الرائد ميرال: جيدء جيدء جيد. ما الذي توصلنا إليه؟ 
لم نصل إلى شيء يمكننا السير على هداه. هذا الرجل؛ دي سوزاء 
لا نستطيع أن نربطه مع الفتاة المرشدة بلية حال لو ظهرت جنة 
الليدي ستبس فسيكون الأمر مختلفا 


- أنا أوافقك الرأيء وإلا لكنا قد اقتفينا أثر السيدة المفقودة 
في هذه الفترة؛ | إلا إن كانت قد رسمت خططها بعناية ولا أرى 
أي مؤشر على ذلك؛ فليس لديها مال. لقد درسنا كامل الجوائب 
المالية للأمر. السير جورج هو الذي يملك المال ويخصص لها راتبا 


ا 





- ربما خرجت الفتاة إلى الشرفة فعلاً» وأدرك دي سوزا أنها 
رأت ما كان يفعله فتزل إلى الشاطئ وتعامل معها. ربما جعلها تدخله 
إلى السقيفة بعد أن سألها عما تفعله هي هناك» وربما أخبرته رهي 
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مسرورة بدورها في مسابقة البحث عن القائل فوضع الحبل حول 
عنقها على سبيل المزاح ثم... ووووب. 





- نعم يا سيدي؛ لدينا احتمالات عدة» ولا زلت مقتنعاً أن 
قاتلها شخص يعرف حقائق مسابقة البحث عن القاتل. يمكئنا أن 
نستبعل أثئين منهم تماماً: السير جورج ستبس والكابئن ووربيرتن» فققد 
كانا يديران العروض على المرجة ويتوليان الأمور طوال فترة العصر. 
ويشهد على صحة ذلك عشرات الأشخاصص. والأمر نفسه ينطبق على 
السيدة ماسترئن » هذا إن كنا نستطيع أن نشملها معهم أصلا. 


فال الرائد ميرال: بل يجب أن تشمل الجميعء إنها تتصل بي 
دائما بشأن الكلاب البوليسية. 


لم أضاف حزيناً: لو كانت هذه قصة بوليسية لكانت تلك المرأة 
أنسب من يرتكب هذه الجريمة. ولكن تباء إنني أعرف كوني ماسترئن 
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- السيدة أوليفرء» وهى التى صممت مسابقة البحث عن القائل . 


إنها غريبة الأطوار بعض الشيء: وكالت بعيدة بمفردها لفترة طويلة 
من عصر ذلك اليوم. ثم السيد أليك ليغ. 


- الشخص الذي يعيش في البيث ذي الأجر الأحمر ؟ 


- نعم. ترك العرض في وقت مبكرء أو أنه لم يشامّد هناك. قال 
سئم العرض وعاد إلى ببته. ومن ناحية أخرى فإن العجوز ميرديل 


التي رآه فيها. .. وقل يكون كلامه صحيساً فالرجل العجوز في الثانية 
والتسعين من عمره. 


- يبيب تلك بالشهادة الكافية. ألا يوجد دافع أو سبب يربصه 
بالجريمة؟ 


قال بلاند بارتياب: ريبما كانت له علا فة غرامية مع الليدي 





في الأرض. أظن أننا بحثنا تحت كل شجيرة هناك» ومع ذلك: 
لنفترض أنه نجح في إخفاء جثنها ' ثم ألقى بقبعتها في النهر على سبيل 
التمويه. وأن مارلين تاكر رأته ولذلك تخلص منها. !| إننا دائماً نصل 
إلى هذه النقطة نفسها. 


سكت المفتش بلاند قليلاً ثم قال: وتبقى بالطبع السيدة ليغ. 

- ماذا لديئا ضدها؟ 

- لم تكن في خيمة الشاي بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف 
فالدلائل تؤيد قول السيدة فوليات. ونصف الساعة تلك هي الفثرة 
المهمة التى وقعت فيها الجريمة. 

سكت مرة أخرى ثم قال: ولدينا أيضاً المهندس المعماري 
الشاب مايكل ويمان. من الصعب ربطه بالحادث بأية حال؛: ولكنه 


من الطرار الذى أسميه بالقاتل المحتمل ؛ فهو وأحمل من أولئك 
الشباب المغرورين الوفحين... يمكنه قتل أي شخص دون أن يرف 
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مرة أخرى سكت. نظر الرائد ميرال إلى مرؤوسه بإمعان وقال: 


- هل كانت ستعترف بذلك لو كانت مذنبة؟ 


- ربماء بل إن هذا في الواقع أفضل شيء يمكنها أن تفعله. 
لو أنها حملت صينية عليها كعك وعصير فواكه وأخبرت الجميع 
أنها ستأذها إلى الفتاة هناك فإن وجودها سيكون مبررأ تروح 
ثم ترجع وتزعم أن الفتاة كانت على قيد الحياة في ذلك الوقت. 
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ليس لدينا إلا فولها هي فقط؛ ولو تتذكر يا سيدي وننظر ثانية إلى 
التقرير الشرعي فإن تحديد الدكتور كوك لوقت الوفاة هو ما بين 
الساعة الرابعة والخامسة إلا ربعا. ونحن لا نملك غير شهادة برويس 
بمفردها على أن مارلين كانت على قيد الحياة في الرابعة والربع. 
وقد وردت تقعلة غريبة في شهادتها فقد أخبرنني أن الليدي ستبس 





يمكن الاعتماد عليها ظاهرياًء والتي تفيد بأن مارلين تاكر كانت على 
قيد الحباة في الساعة الرابعة والربع. 


قال الرائد ميرال وهو يتلهل : حسثاً: تابع هلا الأمرر يا بلاند: 
تابع هذا الأمر. ماذا تظنها فعلت بجئة الليدي ستبس إن كانت هي 
المذنية؟ 

- أخفتها فى الغابة» دفتتهاء أو ألقتها في النهر. 

- ألن يكون هذا الأمر الأخير صعيا؟ 


- هذا يعتمد على مكان ارتكاب الجريمة. إنها امرأة قوية 
الجسم : فلو أن الجريمة ارتكبت قريب من السقيفة لأمكنها حملها 
إلى النهر وإلقاؤها من حافة الرصيف. 


- وركاب البواخر السياحية ينظرون إليها من النهر؟ 


- ربما ظن من يراها أن ذلك مثال آخر للمزح الثقيل. إنها 
مجازفة. ولكنها محتملة» وأرى شخصيا أن الأرجح أن تكون قد 
أخفت الجثة فى مكان ماء وأنها ألقت القبعة فقط في النهر. ويمكن 


أن تكون على علم بمكان تستطيع ألا تخفي فيه جنة دهي اي تعرف 





كان الرائد ميرال يسجل ملاحظات على مفكرته. رفع بيتصره 
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يف 
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جلس هيركيول بوارو على كرسي مربع أمام موقد مربع 
الشكل في غرفة مربعة في شقته في لندن. كانت أمامه عدة أشباء 
لم تكن مربعة؛ إنما كانت قطعاً منحنية انحناءا شديداء بل مبالغا 


بشدته. وإذا ما تم تفحص كل واحدة منها بشكل مستقل فإنها تبدو 
وكأنها لا وظيفة لها يمكن تصورها في عالم عاقل. بدت قطعا بعيدة 
الاحتمال ولا رابط بيتها إلا الصدفة المحضة: ؛ ولكنها كانت -في 





نظاماً أء وشعر ينها لي تبه مهت إلى حدما فهناك أيضا يواجه 


عض 


الاحتمال. ورغم أنها حقائق لا تُظهر أية علاقة مع بعضها البعض إلا 
أن لكل منها دوراً متوازناً في تجميع الكل المتكامل. التقطت أصابعه 
برشاقة قطعة غير معقولة ذات لون رمادي داكن وثتتها ضمن سماء 
زرقاء. وأدرك الآن أنها كانت قطعة من صورة طائرة. 


تمتم قائلاً لنفسه: نعمء هذا ما يجب على المرء أن يفعله... 
يضع القطعة غير المرجّحة هناء والقطعة بعيدة الاحتمال هناك 
والقطعة العقلانية التى ليست كما تبدو في الظاهرء وهذه كلها لها 
أماكنها المحددة؛ وعندما تركب كلها في أماكنها الصحيحة تكون 
نهاية المهمة! كل شيء واضح» كل شيء «في الصورة» كما يُقال في 
التعبير الدارج هذه الأيام. 





قال بلاند: ربما تكون الجئة قد أخفيت» وإذا ألقيت الجثة في 
الماع يكون الأمر منتهياً؛ ومع ذلك فقد نظهرء مع أنه سيكول من 
المتعذر التعرف عليها إن ظهرت. 

أوضح بوارو قائلذ : يوججد احتمال ثالث. 


أومأ بلاند برأسه وقال: نعم. لقد فكرت في ذلك» بل إنني في 
الحقيقة لا أنفك أفكر فيه. أنت تعني أن الجثة هناك » في بيت ناسي . 
مخبأة في مكان لم نفكر قط في البحث فيه. هذا ممكنء لأن البيت 
قديم والأراضي هناك واسعة؛ ولذلك ففيه أماكن لا تخطر ببال المرء 
ولا يمكن لأحد أن يتخيل وجودها. 


سكت لحظة متأملا ثم قال: أمس -مثلا- كنت في بيت غريب 
بُنى فيه ملجأ خوفأ من الغارات الجوية أثناء الحرب. ملجأ رديء بنأه 
أهل البيت أنفسهم في الحديقة وشقوا منه طريقاً يؤدي إلى القبو. 
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حسناً: انتهت الحرب وهدم الملجأ. وجمعوا ركامه على شكل أكواء 
غير منتظمة وعملوا منها نوعاً من الحديقة الصخرية. ولو سرت داخخل 
تلك الحديقة نة الأن أن فلن افكر أبدا إن كد كان في "3 من الذيام 





نعم. إنها فكرة بالتأكيد. إذا قبلنا بهذا الاحتمال 
فإن لأم اتا هوء من يحرف بأمر هذا التسديل؟ أظن أن أى شخص 





- نعم وهذأ سيرج دي سوزا طبعاً من داثرة الشك. 


بدا المفتش غير مقتنع فدي سوزا ما زال المشبوه المفضل لديه. 
أضاف قائلاً: كما تقول فإن أى شخص يعيش فى البيت خحادماً كان 
أو أحد أفراد العائلة قد يعرف هذا المكان. ولكن شخصاً يحل ضيفأً 


رض 


على البيت سيكون أقل احتمالاً. الأشخاص الذين يأتون من الخارج 
مثل ليغ وزوجته هم أيضا أقل احتمالة. 


- إن الشخص الذءي من شأنه أن يعرف مثل هذا الشىء بالتأكيد. 
والذي يمككن أن برك عنه لو سألته هو السيدة فوليات. 


رأى بوارو أن السيدة فوليات قد عرفت كل ما ينبغى معر فته 
بخصوص بيت ناسي . عرفت أشياء كثيرة. لقد عرفت السيدة فوليات 
فودا أن هاتى ستيس قد ماتت» وعرفت قبل وفاة مارلين وهاتي 

ستبس أن هذا عالم شرير جداً وأن فيه أشخاصاً شريرين جدأ أيضاً. 
وفكر بوارو -مختاظا بأن السيدة فوليات هى متاح الأمر كله ولكنه 
أحسّ أنها مفتاح لن يدور في القفل بسهولة. 

قال المفتش: لقد تكلمت مع المرأة مرات عدة. وكانت لطيفة 
جداً ومتعاونة في كل شىء؛ وبدت حزيئة جداً لأنها لا تستطيع 
تقديم مساعدة. 

وفكر بوارو قائلاً لتفسه: "لا تستطيع أم لا تريد؟"» وربما كان 
بلاند يفكر فى الشيء نفسه إذ أنه قال: من النساء من لا يمكنك 
إجبارهن بالقوة؟؛ لا تستطيع تخويفهن أو إقناعهن أو خداعهن. 

ورأى بوارو أن من غير الممكن فعلاً إجبار أو إقناع أو خداع 
السيدة فوليات. 


كات المفتش قد أنهى شرب الشاي وتنهد ثم ذهب. وأخرج 
بوارو لغز الصورة المقطعة لكي يخفف من سخطه المتزايد. كان 
ساخطأء بل ساخطأ ويشعر بالمهانة. لقد دعته السيدة أوليفر -وهو 
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هي ركيول بوارو- لكي يوضح أحد حد الألغاز. أحشت أن في الأمر شيئا 
غير طبيعي؛ وقد كان في الأمر -بالفعل- شيء غير طبيعي. وقل 


تطلعت إلى هي ركيول بوارو واثقة لكي يمنع ذلك أو لا ولم يستطع 
منم ذلك.. .. ولكي يكتشف القاتل ثانياً: ولم يكتشف القاتل! كان 


يشعر أنه وسط ضباب كثيف» ضباب تومض فيه من وقت لآخر 
ومئية محيرة من الضوء. كان يرى من وفت لآخر (أو سكذا بدأ 


عليه. قد انتقل من لغز الصورة المقطعة على الورق إلى لغز صور 
مقطعة لجريمة قتل. أخرج دفتر ملاحظات من جيبه وكتب بخط 
تصغير فر نسا: 'إتيان دق سوزاء أمائدا برويس : أليك ليغ » سالى 


ليغ : مايكل ويمان). 


كان من المستحيل هن الناحية المادية المكانية- على أي من 
السير جورج أو جيم ووربيرتن أن يقتل مارلين تاكر. وحيث أنه لم 
يكن من المستحيل ماديا ومكانيا على السيدة أوليفر أن تفعل ذلك 
فقد أضاف اسمها بعد فراغ قصير. ثم أضاف أيضاً اسم السيدة 
ماسترتن لأنه لم يتذكر -من معرفته الشخصية الخاصة- أنه رآها 
بصورة مستمرة على المرجة بين الساعة الرابعة والخامسة إلا ربعا. 
ثم أضاف اسم هيندن المغادم : وربما لم تكن إضافته له بسيب أية 
شكوك لديه بذلك الفنان دي الشعر الأسود والمدقة التق يقرع بها 


رضرف 


الجرس» بقدر ما كانت بسبب وجود خادم شرير في لعية السيدة 
أوليفر للبحث عن القاتل. كما دون أيضاً (الشاسب صاحب فميص 
السلاحف» مع علامة استفهام بعدها. ثم ابتسم وهز رأسه وأخخذ 
دبوساً من ثنية سترتهء وأغمض عينيه وأدار يده بالدبوس ثم غرزه 
عشوائياً على قائمة الأسماء فى دفتر ملاحظاته. رأى أنها طريقة لا تقل 
جدوى عما تم تجريبه حتى الآن. وقد تضايق عندما وجد أن نخيار 
الدبوس قد وقع على أخخر اسم كتبه. 


قال لنفسه: يا لى من أحمق! ما علاقة شاب يلبس قميصاً 
سلحفاتياً بهذا الأمر؟ 

ولكنه أدرك أيضاً أن لديه -بلا شك- سببأ ما جعله يُدرج هذه 
الشسخصية المبهمة في قائمته. تذكر ثانية اليوم الذي جلس في المعبد 
والدهشة التي ظهرت على وجه الفتى عندما رآه هناك. لم يكن ذلك 
الوجه مريحا سارا رغم هأ فيه من وسامة الشباب» بل كان وجها 
مغروراً قاسياً. لقد جاء الشاب الصغير إلى ذلك المكان لغرض معين. 
جاء ليقابل شخصاً محدداً؛ ومن المنطقي القول أن ذلك الشخص 
كان شخصاً لا يستطع الشاب مقابته أو لا يرغب بمقابلته بالطريقة 
العادية. كان ذلك في الواقع لقاءً لا ينبغي له أن يلفت الأنظار؛ لقاءً 
يلفه الشعور بالذنب. أتكون له علاقة بجريمة القتل؟ 


واصل بوارو تأملاته. شاب كان يقيم في بيت الشباب؛ أي 
أنه سيقيم في تلك المنطقة مدة ليلتين على أقصى تقدير. هل كان 
مجيئه إلى هناك عرضياً؟ أكان واحداً من أولئك الطلبة الكثيرين الذين 
يزورون بريطانيا؟ أم أنه جاء هناك لغرض خاص» للقاء شخص ما؟ 


رشيف 


قال بوارو في نفسه: إنني أعرف الكثير. في يدي قطع كثيرة 
جداً من هذه الصورة المقطعة ولديّ فكرة عن نوع هذه الجريمة: 
ولكن لا بد أنني لا أنظر إليها بالطريقة المسحيحة. 


قلب صفحة من دفتر ملاحظاته وكتب: اهل طلبت الليدي 


ستبس من الآنسة برويس أن تأخيل الصينية لمارلين؟ وإن هي لم تفعل 
ذلك كلماذا ترُعم الآنسة بر وبيس أنها فعلته؟4. 


فكر في هذه النقطة. من المحتمل تماما أن تكون الآنسة برويس 
نفسها قد فكرت في أخذ الكعك وعصير الفواكه إلى الفتاة. ولكن لو 
كان الأمر كذلك فلماذا لم تقل ذلك ببساطة؟ لماذا تكذب وتقول إن 
الليدي ستبس هي التى طلبت منها فعل ذلك؟ أيكون ذلك لأن الآنسة 
برويس ذهبت إلى سقيفة القوارب فوجدت مارلين مقتولة؟ إن هذا 
يبدو أمرأ بعيد الاحتمال ما لم تكن تكن الآنسة برويس هي التي ارتكبت 


جريمة القتل؛ فهي لم تكن امرأة عصبية ولا خيالية؛ ولو أنها وجدت 
الفتاة مقتولة لكان من شأنها بالتأكيد أن تبلغ عن ذلك فورا؟ 





أخر : يقول إتيان دي سوزا إنه كتب رسالة لابئة عمه قبل ثلاثة أسابيع 
من وصوله بيت ناسي . فهل هذا الادعاء صدق أم كذب؟). 





ظهر على الأخيرة) دون أن يشعرا حقيقة بذلك. لم يستطع أن يرى 
غرضاً يهدفان إليه من وراء ذلك. ولكن إذا سلّمنا بأن إتيان دي سوزا 
قد كذب فلماذا كذب؟ ليعطي انطباعاً أن زيارته كانت معلنة وكانت 
موضع ترحيب؟ هذا ممكن» ولكنه مبرر تكتئفه الشكوك. لم يكن ثمة 
دليل بالتأكيد على أن هذه الرسالة قد كتبت أو استّلمت أبداً. هل كان 
ذلك محاولة من جانئب دي سوزا لترسيخ مصداقيته ؛ لجعل زيارته 
تبدو طبيعية بل متوقعة؟ لقد استقبله السير جورج بالتأكيد استقبالا 
حسناً رغم أنه لم يكن يعرفه. 


تو قف بوارو [د توقفت أفكاره عند هذه النقطة. لم يكن السير 


جورج يعرف دي سوزاء وزوجته -التي كانت تعرفه- لم تره. أيمكن 
أن يكون 8 هذه النقطة شيء؟ 


أيمكن ألا يكون إتيان دي سوزا الذي وصل ذلك اليوم إلى 
المهرجان هو إثيان دي سوزا الحقيقي؟ قلب هذه الفكرة في ذهنه. 
ولكنه لم يستطع ثانية أن يرى لذلك معنى. ما الذي سيجنيه دي سوزا 
من هجيثه وتقديم نفسه بصفته دي سوزا إن لم يكن هو دي سوزا 
حقاً؟ إن دي سوزا لا يحصل في كل الأحوال على أية فائدة من وفاة 
هاتي؛ إذ أنها -كما أكدت الشرطة- لم يكن لديها مال يخصها إلا 
ما كان يمنحه لهأ زوجها. 


إنه «يقتل الناس». كان فى ذلك شىء ذو مغزى وأهمية يمكن للمرء 
الإحساس بهما الآن بعد رؤية كل الحقائق... يقتل الناس ! 


ان 


. 


فى يوم مجيء إتيان دي سوزا إلى بيت ناسي قتلت واححدة 
بصورة مؤكدة» وربما اثنتان. وقد قالت السيدة فوليات إن على المرء 
الآ يلتفت لملاحظات هاتي الميلودرامية تلك. قالت ذلك بإلحاح 
شديد. السيدة فوليات... 


قطب هيركيول بوارر جية ام مسرب يليشت بكوة على “رع 
الكرسى : إنني دائما» دائما؛ أرجم إلى السيدة فوليات. إنها مفتاح 
الأمر كله. لو كنت أعرف ما الذي تعرفه! لم أعد أستمع لبقا كذ 
جالساً على كرسي أفكر فقط ؛ لعم) ٍ بجس أن آخذ قطاراً وأذهب 
| ثانية إلى ديفون وأزور السيدة فوليات. 
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وقتا هي ركيول بوارو لحظلة خارج البوابة الحديدبة الضحخمة 


ليت ناسي ونظر أمامه على طول الممر المنحني الذي يوصل إلى 
البيت. لم يعد الفصل صيفاً؛ فأوراق الشجر الذهبية البتية كانت 


البيت؟ فمن شأنها أن تكون خخارجة في مكان ما حاملة سلتهاء أو ربما 
كانت تزور بعض الأصدقاء : في الجوار. فلديها أصدقاء عديدون. 
إذ أن هذا كان بيتها وبيت عائلتها منذ سئوات طويلة. ما الذي قاله 
ذلك الرجل ا عسجوز على الرصيف؟ لفد فال إن عائلة فوتيات ستخود 


أقدام في الداخل. بدت لمسمعه خطوات بطية تكاد تكون مترددة. 
ثم قتتح الباب ووقفت السيدة فوليات وقد أطرها الباب: وقل فوجئ 
عندما رأى مدى ها يظهر عليها من كبر وضعف. حدقت به غير 


كانت قد استعادت كامل سمتها المسيطر الآن. أومأت إليه 
بإشارة من يدها ليد خل وقادته إلى غرفة جلوسها الصغيرة التي كان 
فبها كرسيّان وضع عليهما غطاء مطرز بأشكال جميلة ؛ ؛ وطاولة صغيرة 





الصغيرة على الحائط . بالإضافة إلى صورة باهتة في إطار فضي لرجل 
يلبس الزي العسكري ذي شارب منتصب وذقن يوحي بقلة الحزم. 


عادت السيدة فوليات إلى الغرفة وبيدها كوب وصحن. قال 
بوارو: أهذا زوجك يا سيدتي؟ 


- نعم. 

وعندما لاحظت أن عيني بوارو التقلتا إلى أعلى خزانة الكتب 
وكأنه يبحث عن صور أخرى قالت بسرعة: أنا لا أحب الصور؛ فهي 
تجعل المرء يعيش في الماضي كثيراً. يجب أن يتعلم المرء النسيان» 
عليه أن يقطع الشجرة الميتة. 


تذكر بوارو أول مرة رأى فيها السيدة فوليات وهي تعجز شجيرة 
على ضفة النهر بمقص الأغصان, وتذكر أنها قالت وقتها شيئاً عن 
الشجر الميت. نظر إليها متأملاً محاولاً فهم شخصيتها. رأى فيها امرأة 
محيّرة» امرأة في شخصيتها جانب يمكن أن يكون قاسياً رغم ما يبدو 
عليها من لطف وضعف. امرأة يمكنها أن تقطع الخشب الميت... 
ليس من نباتاتها فحسب؛ بل من حياتها الخاصة أيضاً! 


جلست وملأت فنجاناً من الشاي وهي تسأل: حليب؟ سكر؟ 
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- ثلاث قطع من فضلك يا سيدتي. 


لم أتصور أنك ستمر بهذه المنطقة مرة نأنية. 


- قبل كل شيء: ألا يوجد أخبار عن الليدي ستبس؟ 


هزت فوليات رأسها بالنفي وقالت: عثروا على جثة قبل أياه 
فى كورنوول. ذهب جورج هناك ليرى إن كان يستطيع التعرف إليها. 
ولكنها لم تكن جنتها. إني آسفة جدأ له؛ فقد كان وقع الصدمة عليه 
كبيرا جدا. 


- أما زال يعتقد بأن زوجته قد تكون على قيد الحياة؟ 





- ولكن 00 


لا هدف لها أبدا. ا للطفلة المسكينة! 


- أرى أن تفكيرك فيها لا يزال يزعجك يا سيدتي. 


لم تجبه السيدة فوليات للحظات» ثم قالت: عندما يتقدم المرء 


في السن فإِن وفاة أي إنسان صغير تزعجه أكثر من الحد الطبيعي. 
نحن كبار السن نتوقع الموت؛ أما تلك الطفلة فقد كانت الحياة 


كلها أمامها. 


- ريما لا تكون حياة بالغة الأهمية والإثارة. 








لسيقة بن قات للك المراة شعر بأ إيمي فوليات 5 ذات 





ابتسمت ابتسامة صغيرة مفاجئة وكأنها تقرأ أفكاره وقالت: 
ليس عندي في الحقيقة الكثير مما أعيش لأجله يا سيد بوارو. لدي 
أصدقاء كثيرونء ولكن ليس لي أقرباء: ولا أسرة. 


- تقصد ناسي؟ لعم. 
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ظ مرة أخرى رأى نظرة خوك حادة في عينم . وعندما تكلمت 





وتحدث ثانية: سيدتي» أنت تعرفين الكثير... وربما تعرفين كل شيء 
عن جريمة القتل هذه. تعرفين من قتل تلك الفتاة» وتعرفين لماذا. 
تعرفين من قتل هاتي ستبسء وربما تعرفين أين ترقد جثتها الآن. 


عندها تكلمت السيدة فوليات» وكان صوتها مرتفعاً يكاد يكون 


- ريما استعملتٌ الكلمة غير الصحيحة. أنث لا تعرفين؛ 


- اسمح لي بأن أقول إن كلامك هذا سخيف' 


- ليس سلخيفأء بل هو شيء مختلف تماماً؛ إنه خطير. 


- لقد سبق وقلتٌ لك: ليس عندي علم. 

- إذن شكوك؟ 

- ليست عندي شكوك. 

- اسمحي لي أن أقول إن هذا غير صحيح يا سيدتي. 

- إن الحديث انطلاقاً من الشكوك وحدها عمل خاطئ» بل 


شرير في الحقيقة. 


00 





تذكري ذلك يا سيدتي. أنا -هيركيول بوارو- لا أنفض يدي أبداً. 


كانت عبارته الأخيرة تلك خاتمة نموذجية لكثير من مشاهده. 
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. الوقت قبل أن يُستجاب لدقاته على الباب بعد أن تاهت وسط صوت 
السيدة تأكر العالى وهي تصيح في الداخل : أين كنت شاردا يا جيم 
تاكر وأنت تدخل البيت وتدوس على فرش الأرض بحذائك؟ لقد 
نبهتك أكثر من ألف مرة. كنت أنظفه طوال الصباحء والآن انظر إليه 
كيف أصبح. 


أظهر السيد تاكر رد فعله على هذه الملاحظة بهمهمة ضعيفة 
كانت تهدف عموماً إلى الاسترضاء؛ وأضافت السيدة تاكر: ليس 
لديك سبب للنسيان. كل هذا بسبب لهفتك على سماع أخبار الرياضة 
في الراديوء مع أن الأمر لا يأخل أكثر من دقيقتين لتزع ححذائك. 
وأنت يا غاري» انتبه لما تفعله وأنت تأكل تلك الحلوى؛ لن أسمح 
بتلريث إبريق الشاي الفضي بأصابعك الدبقة. ميريلين» بالباب أحد 
يدق » أذهبي وانظري من هو. 


فتح الباب بقوة ة وأطلت منه طفلة في الحادية عشرة أو الثانية 
عشرة من عمرها ونظرت إلى بوارو بارئياب. كانت فتأة بدينة ذات 
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عينين زرقاوين صغيرتين وكان أحد خذيها منفوخا بحبة حلوى كانت 
جاءت السيدة تاكر إلى الباب وخصلات شعرها تتدلى على 
وجهها الغاضب ؛ سألت بحدة: ما الأمر؟ لسسنا بحاجة أ .. 
سكتت بعد أن ظهر على وجهها أثر باهت من تعرف على 
الزائر: دعني أتذكر الآن. ألم أرك مع الشرطة في ذلك اليوم؟ 
- أنا آسف يا سيدتي لأنني أعدت ذكريات مؤلمة. 
قالها بوارو وهو يخطو بإصرار إلى داخل البيت. ألقت السيدة 
تاكر نظرة متألمة سريعة على قدميه؛ ولكن حذاء بوارو الجلدي اللامع 


لم يكن قد خخطا إلا على الطريق العام فلم يكن به -لذلك- شيء من 1 
الوحل ليسقط على الفرش النظيف لأرضية بيت السيدة تاكر. 


قالت وهي تتراجع من أمامه وتفتح باب غرفة عن يمينها: 


تبعها بوارو إلى غرفة استقبال صغيرة شديدة الترتيب تتبعث فيها 
رائحة المواد الملمئعة للآثاث والنحاسيات» وكان فيها طقم مقاعد 


كبير» وطاولة مدورة؛ وحوضا وردء وسياج مدفأة نحاسي محكم 
الصنع . إضافة إلى عدد كبير منوع من التحفيات الصيئية. 


فألت : أرجوك أن تجلس يأ سيد يى . | أستطيع تذكر اسمك ؛ 


قال بوأرو بسرعة: اسمي هي ركيول بوارو. ر-جدت نفسىي مرة 
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ع ها ال جهن سيد كر قاب جاب للد 0 
هادئة مسالمة. قال بصوت أجش : الشرطة لا بأس بهم؛ إن لديهم 





ظهرت الفتاة الصغيرة التى فتحت الباب لبوارو من وراء ظهر 
والدها 0 انو 


قال السيد تاكر: إنه لطف كبير منك يا سيدي أن تأتي لتسأل 
عن مارلين. لقد كان ذلك أمراً فظيعاً. 

قال بوارو: كنت قبل قليل في زيارة السيدة فوليات» ويبدو أنها 

قالت السيدة تاكر: لقد بدا عليها المرض منذ تلك الحادثة. 
إنها سيلة عجوزر. وكات الأمر صددفة كبيرة لهاء خاصة وأنه سول ني 
في بيتها. 


لا حظط بوارو مره ة أخرى أن لدى الجميع افتراضا د شعورياً 
بأن «ناسي» ما زال ملكا للسيدة فوليات. 





م ؟ 





قالت السيدة تاكر بعفة: ما كانت لتعرف أحدا كهذا. 


- نعمء ولكن معرفة هؤلاء المهووسين -كما لاحظ زوجك 
| قبل قليل- صعبة جدا. إنهم يبدون تماما مثلك ومثلي. ريما تحدث 
شخص مع مارلين في المهرجان أو حتى قبله وتصادق معها بطريقة 
مسألمة تماماء وريما أعطاها هذايا. 


- آهء كلا يا سيدي. لم يحدث شيء من هذا؛ فما كانت مارلين 


أصر بوارو وقال: لعلها لم تروّ ضررأ في هذا. افترضي أن التي 
قدمت لها الهدايا سيدة لطيقة. 








ضحكت الصغيرة البدينة ميريلين فجأة. ورماها بوارو بنظرة 
١ '‏ 00 ْ 1 شه وااء 0 
حادة؛ ثم سأل مضيفته: هل أعطت السيدة ليغ لمارلين شيئا آخر 


- أظن أنها أعطتها رشاحاً. وهو وشاح لم يعد يتفعهاء مبهرج 
لكنه ليس عالي الجودة. أنا أعرف النوعيات الجيدة حين أ 8 
أعمل في بيت ناسي عندما كدت فاة: وكان النساء يلبسن 5 
عالية الجودة في تلك الأيام؛ ليس فيها كل هل 0 
وكل هذا النايلون والريون» بل حرير لأبيعي جب ش 0 
بعض فساتين التفتة ألتي كن يلبسنها أن تقف لوحدها من جو 
قماشها. 





لملا 
قال السيد تاكر متساهلا: الفتيات يحيبن قليلا من | سس 





3 ت غئاها و أة٠‏ كنت حادة معها 
قات السيدة تاكر وقد دمعت غيناها ف 0 
له وقد رحلت بتللك الطريقة الفظيعة! تمنيت بعدها لو أنني لم 


حت 0 


أتمحدث معها هيده القسموة. أهع ما عاد لدينا مؤخراً إلا المتاعب 
والجنائز. يقولون إن المتاعب لا تأتي فرادى». وهذا صحيح. 

سأل بوارو بأدب: هل فقدتم أحدا آخر؟ 

شرح السيد تاكر: والد زوجتى. كان يعبر النهر على قاربه قادماً 
من الحانة فى وقت متأخر من الليل»؛ ولا بد أن قدمه قد زلت به 
وهو يصعد الرصيف فسقط في النهر. كان عليه طبعاً أن يلزم بيته في 
مثل هذه السن؛ ولكنك لا تستطيع أن تفعل شيئا بكبار السن... كان 
دائماً يتسكع قرب الرصيف. 

- كان والدى مولعاً دوما بمهئة القوارب. وقد اعتاد العناية بها 
للسيد فوليات في الماضي» كان ذلك قبل سئوات طويلة. 

ثم أضافت بابتهاج: لم يكن والدي خسارة كبيرة» فقد تجاوز 
التسعين وكان مُتعباً فى كثير من تصرفاته ويهذي دوماً بكلام فارغ. 
وجنازتان فى وقت متقارب تكلفان كثيراً من المال. 


ممرلسيا هذه الأفكار الاقتصادية على بوارو مرؤوزر الكرام ؛ إِد 
على الرصيف؟ أتذكر أننى تحدثت معه. هل كان أسمه...؟ 


- ميرديل يأ سيدي ؛ هذا هو اسم عائاتنا. 
- لقد كان والدّك -إن أسعفتني الذاكرة- كبيرٌ البستانيين في 
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ثم ١:‏ كان يو 
ميرديل يعملون في ناسي منذ سنوات طويلة . ولكنهم تقر قو| ألآن. 


قال بوارو بهدوء: ستكون عائلة فوليات دائما فى بيت نأسى . 
- ماذا قلت يا سيدي؟ 
- أكرر العبارة التي قالها والدك العجوز لي فوق الرصيف. 


- آهء» كان والدي يتحدث بكلام فارع كثيرء وكنت أضطر 
لإسكاته كثيراً وبقسوة. 





على الرصيف في الحصول على القوارب كان بارعاً في إخفاء الثقود 
عنى. أظن أنه شرب كثيراء ثم زلت قدمه عندما كان يصعد الرصيف 

من القارب فسقط وغرق واتُشِلت جنته من هيلماوث في اليوم التالي. 
ويمكن للمرء أن يعيجى كيف لم يحدرثي للك معه من قبل ؛ رجل 


3 في الثانية والتسعون من عمره وتصف أعم صمي ١‏ . 
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- نعم ) ولكن الحوادث تمع عاجلة أم آجاة. ‏ 
م حادثك؟ إني أتساءل... 


نهض بوارو وهو يتمتم قائلاً: كان يجب أن أخحمن ذلك» وأن 
أخمنه منئذ وقت طويل. لقد كادت الطفلة تخبرني بذلك! 

- ماذا فلت يا سيدي؟ 

- لا شيء. مرة أمعصرى أقدم لكم تعازيٌ بوفاة ابنتكم ووفاة 
والدك. 

صافحهما وغادر البيت. قال في نفسه: لقد كنت غبياء غبيا 
جداً! نظرت إلى كل شىء بالمقلرب. 

- يا سيل... 

كانت تلك همسة حذرة. نظر بوارو حوله فرأى الطفلة البديئة 

ميريلين تقف فى ظل حائط البيت. أومأت إليه بيدها ليأتى عندهاء 

وتحدثت معه همسا: والدتي لا تعرف كل شيء. مارلين لم تأخذ 
ذلك الوشاحم من السيدة التي تعيش هناك فى ذلك البيت. 

- من أين حصلتٌ عليه إذن؟ 

- لقد اشترته من توركيه ؛ واشترت أحمر الشفاه أيضأ وعطرا 
مصنوعاً في ياريس اسمه غريب» اسمه نيوت. واشترت علبة من 


مساحيق البشرة كانت قد قرأث عنها فى أححد الإعلانات. 


ام ؟ 





- ألم تجد أمك هذه الأشياء بعد وفاة أحتك؟ 


هزت ميريلين رأسها الأشقر بالنفى وقالت: لاء فأنا أحتفظ بها 
الآن فى درجي. أمى لا تعرف. 


نظر بوارو إليها متفحصاً وقال: تبدين فتاة ذكية جدأً يا ميريلين. 


نظرت ميريلين إلى الأرض بإمعان وقالت: لا أعرف. 

- بل أظن أنك تعرفين. 

أخرج من جيبه نصف شلن ثم أضاف إليه نصفأ آخر ومدّهما لها 
قائلاً: أظن أن نوعاً جديداً وجذاباً من أحمر الشفاه قد ظهر ويدعى 
#كارمن كيس». 


قالت ميريلين ويدها تمتد لتأخذ النقود: يبدو اسما زائعا. 
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المنطقة قليلا. لعتايت أ دري ما يجري : زكالت ليذه ال 


أحدا فيقدمون لها هديةء هل فهمت؟ 

أرخى بوارو النقود في يدها وقال: فهمت. لم أومأ لها برأسه 
وسار مبتعد أ وما لبث أن تمتم ثانية ولكن بنبرة أشل تركيزأ هذه 
المرة: فهمت. 

وهكذا انتظمت العديد من الأمور في مكانها الصحيح الآن. 
ليس كل الأمور. ولم تكن كل الأمور واضحة تماما بعد ولكنه كان 
يسير في الطريق الصحيح. كان ذلك طريقاً واضحاً تماماً منذ البداية 
لو توفرت لديه فقط الفطئة لرؤيته. تلك المحادثة الأولى مع السيدة 
أوليفر» وبعض مس الكلمات العارضة من مايكل ويمان؛ والحديث مع 
العجورز ميرديل على الرصيف» وإحدى العبارات ذات الدلالة التى 
قالتها الآنسة برويس ... ووصول إتيان دي سوزا. 
بوارى وأدار رقماً. وبعد بضع دقائق كان يتحدث مع المفتش بلائد 

- أنا هنا في ناسكوم. 

- ولكن. ألم تكن في لندن مساء أمس؟ ‏ 
© - لا يستغرق المجيء إلى هنا إل ثلاث ساعات ونصفا في 


- نعم ماهو؟ 
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- ما نوع يخث إتيان دي سوزا؟ 

- ربما استطعت أن أخمّن ما تفكر فيه يا سيد بوارو. ولكني 
أؤكد لك عدم وجود شيء من ذلك. لم يكن يصلح للتهريب إن كان 
صغيرة» وإلآ كنا قد كشفناها. لم يكن فيه أي موضع لإخفاء جثة. 
نوع اليخت. أكان كبيراً أء صغيرا؟ ظ 

- لقد كان ضخماً وأليقاً ومصبوغاً بألوان زاهية وفيه وسائل 
ترفيه. لا بد أنه كلف مالا كثيراً. 

قال بوارو: بالضبط. 

بدا مسروراً جداً بحيث دُهش المفتش بلاند كثيراً: ما الذي 
تريد الوصول إليه يا سيد بوارو؟ 

- إتيان دي سوزا رجل غني. وهذايا صديقى له دلالته الكبيرة. 

- لماذ!؟ 

- إن ذلك يناسب فكرتي الأخيرة. 

- إذن فعتدك فكرة؟ 

- نعم» أخيراً صار عندي فكرة. لقد كنت غبياً جدأً حتى وقت 
فريب. 
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- لاء بل قصدت نفسي تحديداً؛ فقد توفرت لى فرصة ذهبية 
كان الطريق فيها واضحا تماما أمامي. ومع ذلك لم أره. 








الجميع كل هذا الحرص على جعل الكتاب يتحدثون عم الكتابة. 
كنت أظن أن وظيفة الكاتب هي أن يكتب لا أن يتحدث ! 


- ومع ذلك فإن سؤالي لك يتعلق بالكيفية التي تكتبين بها. 

- يمكنك أن تسأل» ولكني قد لا أعرف الإجابة. أقصد أنني 
أجلس وأكتب. لقد لبست قبعة سخيفة جداً قبل نصف دقيقة لأذهب 
بها إلى المحاضرة ويجب أن أنزعها الآن؛ إنها تحك جبيني. 

ساد الصمت على خخط الهاتف لحظة ثم عادت السيدة أوليفر 
لتكمل بشيء من الارتياح: القبعات -في الحقيقة- مجرد رمز في هذه 
الأيام. أليس كذلك؟ أقصد أن المرء لم يعد يلبسها لأسباب معقولة. 


لا يريد أن يقابلهم... ماذا يا سيد بوارو؟ هل قلت شيثاً؟ 


قال بوارو: كان مجرد صوت فقط... ثم أضاف والرهبة تملا 
صوته: أمر غريب جدأ؛ أنت دائما توحين إلى بالأفكارء وكذلك 
كان صديقي هيستينغز الذي لم أره منذ سنوات طويلة. لقد أعطيتني 
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هذا الحديث الأن ل كيني أطرح عليك سؤ الي : هل تعر فِينْ عالم 
ذرة يا سيدتي؟ 


ردّدت أوليفر بصوت مدهوش: هل أعرف عالم ذرة؟ لا أدري» 
ربما كنت أعرف... أقصد أنني أعرف بعض الأساتذة وبعض الأمور. 
ولكنى لسست متأكدة تماما ما الذي يفعلونه عملياً 


- ومع ذلك جعلت عالم ذرة أحد المشتبه بهم في مسابقتك 
(الببحث عن القاتل»؟ 


- تقصد ذلك؟ لقد فعلته من بابس مجاراة الحداثة؛ فعندما 
ذهبت لشراء الهدايا لأبناء أخي في العيد الماضي لم يكن من شيء 
أشتريه لهم إلا الروايات العلمية وألعاب الفضاء:؛ إضافة إلى الألعاب 
العلمية المتطورة. وهكذا فكرت -حين بدأت العمل فى مسابقة 
ابحة عن السجرم .لل من شل أذ ره 2 م 





- نعم ؛ إنه عالم ذرة. ليس في هازويل» بل فى مكان ما من 
في هيلم هو لقضاء العطلة فقط. نعم. وهكذا فإنني بالطبع أعرف 
عالم الذرة. 





الفتيات الأجنبيات في بيت الشباب ممن يتجاوزن أراضي ناسي من 
خلال الغابة ويتحدثن لغة إنكليزية مشوّهة. 


- عنوأ ماذا قلت؟ 
أنك لم تفعل شيئاً. 


للمرء أن يصل إلى الأمور كلها فى لحظة واحدة. لقد حيّر هذا الأمر 
الشرطة تماماً. 


- آهء يا للشرطة! لو كانت امرأة على رأس سكوتلانديارد... 


أسرع بوارو لمقاطعتها وهو العارف بهله العبارة المشهورة: 
تقد كانت المسألة معقلة؛ معمقلة جل أ ولكنى الآن -و هو سر بي 
و بسشأتٌ- ا وصلت !| 


بقيت السيدة أوليفر غير متأثرة ؤقالت: ربماء ولكن وفعت فى 





- إذن فسأضع السماعة» لا أستطيع أن أحتمل ذلك. 


- انتظري لحظة. لدي شيء آخر أردت أن أسألك عنه ث. ولحن 
دعيني أتذكره» فقد نسيته. 
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فى تلك اللحظة طليت عاملة البدالة مزيداً من القطع التقدية. 
وبعدما وضع بوارو ما هو مطلوب تحدث ثانية : أما زلت على الخط 
يا سيدتي؟ 





- هله لغة جميلة ملوئةء ولكن ما الذي تحنيه بالضمها ؟ 


د 


- أقصد أنك كنت دائماً تعرفين عن هذه الجريمة أكثر مما كنت 
تدركين. والآن لنعد إلى السؤال الذي أريده... وهما سؤالان عملياً: 
ولكن الأول مهم جدا: عل كنت تقصدين -عندما بدأت أول مرة 
التخطيط لمسابقتك- أن يتم اكتشاف المجثة في سقيفة القوارب؟ 


لا لم أقصد ذلك 


- أين كنت تريدين لها أن تكشف؟ 


- في ذاك البيت الصيفي الصغير المدسوس بعيدأ بين شجيرات 
الورد قرب المنزل . قتيل رأيت شه المكان المناسب تماماً. 97 حاء 





ار وكوب على إحدى السجلات الهزلية اي أعطيت ل 
لحسلى بها؟ 


رقص 


- بعمء بالطبع. 

رجع بوارو بذاكرته إلى اللحظة التي وقف يقرأ فيها عبارات 
السيئما»؛؟ 

قالت السيدة أوليفر وكأنها صُدمت قليلاً: يا إلهي! لاء لم 
يكن شيئاً سخيفاً كهذا. لاء كان ما وضعئه مفتاحاً صريحاً للغز. كان 
ما يلى (ثم خفة خنفضت صوتها وتحدثت بنبرات غامضة): فش حقيبة 
السائح. 
الى عليه وله الارة قد أعنت من السقيفة حت 0 
أن تعطى أحداً أفكاراً كثيرة! 


- وقد كانت الحقيبة على الأرض طبعاء بجانب الجثة ؛ و... 
- ولكن الحقيبة التي أفكر فيها غير هذه الحقيبة. 


تذمرت السيدة أوليفر وقالت: أنت تربكني بكل هذه الحقائب. 
كانت في مسابقتي حفيبة واحدة فقطء ألا تريد أن تعرف ماذا كان 
فيها. 


- أبداً. 


ثم استدرك بأدب: أعنى أنني أتوق لسماع ذلك بالطبع. 


ماذك الشاب لمش الوج الذي زعم أت أشرب كبر فيصل 

- يوماً ما -يا سيدتي- ستحكين لي قصتك هذه. 

- في الحقيقة أنا أفكر في كتابتها كرواية؛؟ فسوف سيكون من 
المؤسف تضييع هذه الفرصة. 

ولعل ممأ يجدر ذكره هنا أن هيركيول بوارو قرأ بعد ذلك 
بنحو ثلاث سئين رواية «امرأة فى الغابة؛ للكانة أيريادن أوليفر: 
وقد تساءل وهو يقرؤها لماذا بدت له بعض الشخصيات والأحداث 
مألوفة على نحو غامض. 
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الفصل الثامن عشر 


كانت الشمس تغرب عندما وصل بوارو إلى ما كان يسمى 
رسمياً «البيت ميل» فيما يسميه أهل المنطقة البيت الوردي قرب من 


/ 4 
خليج لودر. طرق الباب ففتح بشكل مفاجئ سريع جعله يجفل ويرتد 
للوراء. حدق إليه الشاب الغاضب الذي فتح الباب دون أن يعرفه. 


ثم ضسحك ضحكة قصيرة وقال: أهلاً» رجل التحري! تفضل يا سيد 
بواروء إني أحزم متاعي. 

قبل بوارو الدعوة ودخل البيت. كان أثاثه رديئاً وبسيطأء وكانت 
أمتعة أليك ليغ الشخصية في تلك اللحظة تشغل مساحة كبيرة ؛ نقد 
تئائرت الكتب والصحف وقطع الثياب في الغرفةء» ووضعت على 
الأرض حقيبة ملابس مفتوحة. 

قال أليك ليغ : إنه الانفصال النهائي للأسرة؛ لقد رحلت سالي ؛ 
وأظنك تعرف ذلك. 

0-7 لا أعرف ذلك. 


ضحك أليك ليغ ضحكة صغيرة: يسعدني أنه يوجد شيء 
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قال بوارو وهو يبعد كتابين وقميصأ من زاوية إحدذى الأرائلك 
ويجلس عليها: أنا آسف لأنني لا أظنها ستسعد معه مثلما كانت 
ستسعدل معك. 


- لم تكن شديدة السعادة معي في الأشهر الستة الأخيرة. 


- إن الستة الأشهر ليست هي كل الحياة» بل هي فترة قصيرة ‏ 
جداً من حياة زوجية ربما كانت طويلة وسعيدة. 


- أنت تتحدث كالوعّاظ » أليس كذلك؟ 


- ريما. هل لي أن أقول -يا سيد ليغ- إن زوجتك إن لم تكن 
سعيدة معك فربما كان هذا خطأك أكثر منه خطأها هي. 


- إنها ترى ذلك بالتأكيد؛؟ أحسب أن كل الأخطاء أخطائي. 
- ليس كل الأخطاء. وإلما بعضها. 


- آم ضع اللوم كله عليّ. ربما كان من الأفضل أن أغرق نفسي 


نظر بوارو إليه متأملاً وقال: يسعدني أن أراك الآن أكثر انشغالاً 
بمشكلاتك الخاصة منك بمشكلات العالم. 


من 





هي سالي؟ 
- ولماذا تظن ذلك؟ 


- لم يحدث شيء رسمى ؛ ولذلك استشجتٌ أناك تبعتني إلى 
هنا بتاء على تكليف خخاص. 


- أنت ممخطو:؛ لم أكن أتجسس عليك في أي وقت. وعندما 
0 





- أظن أنك كنت -قبل بضع سئوات- تتعاطف مع حزب 
سياسي ككثير من الشباب الذين لهم ميول علمية. وفي مثل مهنتك 
فإن العواطف والميول السياسية يُنظر إليها بعين الريبة. لا أظن أنك 
قد تعرضت أبدا للكشف والفضيحة بشكل خخطير : ولكني أظن أنك 


الي 


تعرضت إلى ضغط لتعزيز موقعك في ذلك الحزب بطريقة لم ترغب 
أنت فيها. حاولت الانسحاب فقوبلت بالتهديد» وضرب لك موعد 
للقاء شخص ما. لا أظن أنني سوف أعرف أبدأ اسم ذاك الشاب؛ 
سيبقى بالنسبة لي دائما «الفتى صاحب قميص السلاحف». 


انفجر أليك ليغ ضاحكاً فجأة وقال: لعل ذلك القميص كان 
دعابة صغيرة. لم أكن أرى الأشياء ممتعة كثيراً فى ذلك الوقت. 


تعيسشن سعيلة معة. أنت لم تكن تثق بزوجتك وتطلعها على متاعبك : 
وكان هذا أمرأ مؤسفا بالسبة لك لأنني أحسب أن زوحتك امرأة 


مخلصة:ء ولو أنها أدركت كم | أنت حزين وبائس لوقت أ جانبك 


نهض على قدميه وأكمل يقول: أنصحك يا سيد ليغ أن تكمل 
منها أن تسامحك وتخيرها بكل ما مر بك من مصاعب. 





وعلى أية حال فإن أنت أمسكت بالمرأة التى تريدها ثم لم تستطع 
الاحتفاظ بها فسيكون ذلك مخزياً» أليس كذلك؟ سأذهب إلى شقتها 
فى تشيلسي» وإن وجدت مايكل هناك فسأمسك به من ربطته التافهة 
وأنحنقه بهاء وسوف أستمتع بذلك. نعم؛ سوف أستمتع كثيراً! 

لم أضاء وجهه فجأة بابتسامة جذابة جداً وقال: إنتي آسف على 
مزاجي البذيءء وشكراً جزيلاً لك. 
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الفصل التاسع عشر 


رفع قائد الشرطة والمفتش بلاند بصرهما بفضول شديد عندما 


لم يكن رئيس الشرطة في أحسن حالات مزاجه. فقد ألح عليه 
بلاند حتى جعله يلغي موعد عشاء له في ذلك المساءء وقد قال بكثير 
من الغيظ: أعرف يا بلاندء أعرف. ربما كان هذا البلجيكي أعجربة 
فى زمانه: ولكن أيامه انتتهت بالتأكيد. كم عمره الآن؟ 


تملص بلاند بلباقة من الإجابة عن هذا السوّال الذي لم يكن 
يعرف إجابة له أصلا ؛ فقد كان بوارو نفسه مه متحفظأ دائماً فى مسألة 


سئه. وكان بلاند قد قال له: المهم يا سيدي أنه كان هناك؛ في موفع 


زفر رئيس الشرطة غاضا وقال: أعرف» أعرف. هذا يجعلنى 
أبدأ في تصديق نظرية السيدة ماسترتن عن الانحراف الإجرامي. 
بل إننى مستعد لاستخدام الكلاب البوليسية إن كان من مكان 
لاستعدامها فيه. 
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- الكلاب البوليسية لا تستطيع اتباع أثر فوق الماء. 


- نعمء أعرف شكوكك الدائمة في دي سوزا يا بلاند. ولعلي 
أميل إلى الموافقة على رأيك» ولكن لا يوجد دافع أبدأ لديه. ولا 

- ربما يكون الدافع خارج البلاد فى الجزر. 

- هل تقصد أن هاني ستبس كانت تعرف شيئاً عن دي سوزا 
هناك؟ أظن أن هذا أمر ممكن ومعقول إذا ما أخذنا عقليتها بعين 
الاعتبار. الجميع متفقون على أنها كانت ساذجة؛ وكان ممكنا أن 
تبوح بما تعرفه لأي امرئ وفي أي وقت. أهكذا ترى الأمر؟ 


- شىء من هذا القبيل. ظ 
- إن كان الأمر كذلك فقد انتظر الرجل وقتاً طويلاً قبل أن يعبر 


- حسئاًء لعله يا سيدي لم يعرف ماذا حل بها بالضبط. كانت 
روايته أنه رأى خبراً فى إحدى المجلات الاجتماعية عن البيت ناسي 
وعن سيدته الجميلة... وكما قلت فقد مر زمن طويل على افتراق 
الاثنين» وربما كانت روايته صحيحة» ولم يكن يعرف حتى ذلك 
الحين أين كانت أو من الذي تزوجته. 

- أتعنى أنه عندما عرف جاء مسرعاً في يخت لكي يقتلها؟ هذا 
مستبعد يا بلاند: مستبعد جد|؟ 


- ولكنه ممكن يا سيدي. 


رقص 


- وما الذي كانت المرأة تعرفه؟ 
- تذكر ما قالت لزوجها: 9إنه يقتل الناس»). 


- وهل تذكرت جريمة قتل وقعت عندما كانت هي في الخامسة 
عشرة؟ من المؤكد أن مثل هذا الاحتمال مضحك. 


قال بلاند معانداً: نحن لا نعرف الحقائق. أنت نفسك تعرف 
كيف أن المرء حين يعرف من الذي ارتكب جرماً فإنه يستطيع البحث 
عن دليل؛ وإيجاده أيضاً. 


ذهنه بعض الأشياء العشوائية التي قالتها فأصبح لها معنى. وكاثاً ما 
كان الأمر فقد كان في ناسكوم معظم هذا اليوم. 


- وقد اتصل بك ليسألك عن نوع اليخت الذي كان يمتلكه 


- عندما اتصل أول مرة؛ نعم. الاتصال الثاني كان لكي يطلب 


نظر رئيس الشرطة إلى ساعته و قال : حسئاء إن لم يات خحلالى 
حمس دقائق... 
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- ربما أمكن إقناعه. 
- إقناعه؟ ألا بو جل دليل يكفي لوصدار مذكرة لتسليمه لنا؟ 
- إنها ليست مسألة مذكرة تسليم... إذا ذكرت الحقائق. 


تكلم رئيس الشرطة غاضباً: أية حقائق يا سيد بوارو؟ ما هي 
هذه الحقائق التى تتحدث عنها بكل هذا الإسهاب؟ 

- حقيقة أن إتيان دي سوزا جاء هئا في يخت فاخر جدأ ليظهر 
ثراء عائلته . وحقنيقة أن العجوز ميرديل كان جد مارلين تاكر ؛ الأمر 
الذي لم أعرفه حتى هذا اليوم» وحقيقة أن الليدي ستبس كانت مولعة 
يارتداء ذلك النوع من القبعات الصينية العريضة» وحقيقة أن السيدة 
أوليفر -رغم خخيالها الجامح الذي لا يوثق به- هي امرأة بعيدة النظر 
في الحكم على الناس دون أن تدري هى بذلك» وحقيقة احتفاظ 
مارلين تاكر بأأحمر شقأه وفناني عطر في مو سحرة درج ملايسها ؛ 
وحقيقة قول الآنسة برويس إن الليدي ستبس هي التي طلبت منها أن 
تأخذ صينية المرطبات إلى مارلين في سقيفة القوارب... 

حدق إليه رئيس الشرطة قائلاً: حقائق؟ هل تسمي هذه حقائق؟ 
ليس فيها شيء جل يل . 

- أتفضل دليلاً دللا محددا مثل ... جئة الليدي ستبس ١‏ 


كان بلائد هو الذي حدق إليه الآن قائلاً: أَوَقَذٌ وجدت سجنة 
الليدي ستبس؟ 


_ لم سد ها عملياًء ولكنى أصلم مخبأها. ستذهبوك إلى 


بالا 





ابتسم هيركيول بواروء ابتسامة قطة راضية لعقت صحناً من 
القشدة» ثم قال بهدوء: إنه الشخص الذي غالباً ما يكون القاتل ؛ 
الزوح. لقد قتل السير جورج ستبس زوجته! 


-لكن هذا مستحيل يا سيد بوارو. إننا نعرف أنه مستحيل. 
- آأه لا. ليس مستحيلا أبداً! أستمعوا فسوف أخبركم. 
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فض 


الفصل العشرون 


وقف هي ركيول بوارو لحظة عند البوابة الحديدية الضخمة ونظر 





كان -جوابها غير مباشر» إذ قالت: أنا متعبة جدا. 


- أعرف. لقد وقعت الآن ثلاث وفيات : هاتي ستبس » ومارلين 
تأكرء والعجوز ميرديل. 
قالت محتدة: ميرديل؟ كان ذلك حادثاً فقد سقط عن الرصيف. 


الحانة. 


- لم يكن حادثا ؛ كان ميرديل يعرف كثيراً. 


- ماذا كان يعرف؟ 


7 . - لقد مييز وجهاء أو طريقة في المثشيء أو صوتا. ٠‏ شيعا من 
هذا 1 نوع. لقد تحدثتٌ إليه فى أول يوم جثت به | إلى هنا وأخبرني 
-انذاك- كل شيء عن عائلة فوليات؛ عن والد زوجك وزوجك 
وولديك اللذين قتلا فى المحرس.. إلا أنهما. . لم يقتلا كلاهماء أليس 
:كذلك؟ لقد غرق ابنك هنري في سفينته؛ لككن الابن الثاني جيمس لم 
يقل . بل فر من الجيش. ربما : نم التبليغ عنه أولاً بأئه «مفقود ويْظن 
أنه مقتول» . وبعد ذلك أخبرت الجميع أنه قتل بالفعل. لم يكن من 
شأن أحد أن يكذّب ذلك التصريح» ولماذا يكذبونه؟ 

توقف بوارو قليلاً ثم تابع: لا تظني أنني لا أتعاطف معك 
يا سيدتي. أعلم أن الحياة كانت قاسية عليك. . لم تكن لديك أية أوهام 
بشأن مدى سوء ابئنك الأصغرء ولكته كان ابنك» وكنت تحبيئه. 
لقد فعلت كل ما بوسعك لتعطيه حياة جديدة. لقد توليت مسؤولية 
فتاة صغيرة ضعيفة الذكاء» لكنها كانت غنية جدا. نعم» كانت غنية. 
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ونشرت بين الئاس أن والديها قد فقدا كل ثروتهما وأنها فقيرة وأنك 
نصحتها بالرواح برجل غني يكبرها بسنوات عديدة. فلماذا يكذب أي 
امرئ قصتك؟ مرة أخرى : لم يكن هذا من شأن أحد . لقد قعل والداها 





السيطرة على ثروتها عند زواجها كانت -كما قلتٍ لي - سهلة الانقياه 
رقيقة وسهلة التأئر بآراء الناس» توقع كل ورقة يطلب زوجها منها 
أن توقعها. ربما تم تبديل السندات المالية وإعادة بيعها عدة مرات؛ 
وفي النهاية تم الوصول إلى النتيجة المالية المطلوبة. فقد أصبح السير 
جورج ستبس (وهي الشخصية الجديدة التي انتحلها ابنك) غنياً جدأ 
وأصبحتث زوجته معدمة. إن تسمية المرء نفسّه بلقب (سير» لا يعد 
جريمة قانونية إلا إذا تم انتحال هذا اللقب للحصول على مال تحت 
حجج كاذية. . واللقب يمنح الثقة؛ وإذا لم يوح بكرم المحتد فهو 
بالتأكيد يوحي بالغنى. وهكذا عمد السير جورج ستبس الغني (الذي 
غدا أكير سئاً وغيّر شكله وأطلق لحيته) إلى شراء البيت ناسي ورجاء 
ليعيش في بيته القديم الذي لم يسكنه منذ كان صبياً. وبعد كل ما 
ألحقته الحرب من خراب لم يبق أحد يمكن له التعرف على ابنك. 
ولكن العجوز ميرديل تعرف إليهء وقد احتفظ بهذه المعرفة لنفسه. 
وهكذا فحين قال لي -خلسة إن عائلة فوليات ستكونءدائما حاضرة في 
بيت ناسىي كانت تلك نكتته الخاصة التى يحتفظ بها لنفسه. 








ولم تكن لديه -هو نفسه- أية نية للانفصال عنها. نقد قبل الزواج 


بهاتيى كوسيلة للوصول | إلى الثروة. ولكنه كان يعلم في قرارة نفسه 
من البداية ما الذي كان يعتزم فعله. 


- لاء لا؛ لا أصدق ذلك؛ لا أستطيع تصديقه !| السبب هو 


صباح اليوم التالى هي هائي, بل زوجه ابنك الإيطالية ال تحت 
شد شخصية هاتي وراحت تتصرف كما كانت هاتي تفعل تقريبا. وربما 
كان من شأن الأمر أن ينتهى عند هذه النقطة مرة أخرى. كان من 

شأن هاتي المزيفة أن تعيش حياتها على أنها هاتي الحقيقة: وكات 
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نواه العقلية ستتحسن <ون تك فل 0 وكان يمكن 
يبور دما يسممى (المعاملة الجديدة2, لقد أدركت 





ولكن إن كان دى سوزا ينوي البقاء فى إنكلترا لفترة ة طويلة فسيصعب 
عليها موراصلة تجنب اللقاء به. لم ظلهر تعقيد آخر للقضية ؛ فالعيجوز 
الثرئار ميرديل اعتاد أن يثرئر مع حفيدته. وربما كانت هي الشعخص 
الوحيد الذي يهتم بالإصغاء إليه؛ ولكن حتى هي لم تكن تأخذ كثيرا 

من أقواله على محمل العجد لأنها كانت تظنه «معتوهاً». ومع ذلك 
فإن بعضاً مما قاله عن رؤيته «جئة امرأة في الغابة؛ وأن «السير جورج 
ستيس هو في الحقيقة السيد. . جيمس» قد أحدث لديها انطباعاً كافيا 


لييجعلها تلمّيح بذلك مترددة أمام السير جورج. وبالطيع فإنها -يفعلها 


بس 


هذا- وفعت على شهادة وفاتها. لم يكن السير جورح وزوجته ليجازفا 
بالسماح بانتشار قصص من هذا النوع؛ وأظن انه سلمها مبالغ قليلة 
لإسكاتها ثم تابع رسم خططه. 


رسما خطتهما بعناية شديدة. كانا يعرفان من قبل موعد وصول 
دى سوزا إلى هيلماوث» وصادف ذلك نفس الموعد المحدد 
للمهرجان. رتبا خطتهما بحيث تقتل مارلين وتختفي الليدي ستبس 
في ظروف من شأنها أن تلقى ظلال الشك على دي سوزاء ومن هنا 
جاء القول إنه رجل شرير» والاتهام بأنه «يقتل الناس». 





كان المخطط يقضي بأن تختفي الليدي ستبس بشكل دائم وأن 
تأخذ مكانها شخصية جديدة (وربما كان من شأن السير جورج أن 
يرّعى لاحقأ التعرف إلى جنئة تشوهت ملامحها مدعياً أنها لزوجته). 
وكان من شأن «هاتي) الجديدة أن تكتفي باستئناف العيش بشخصيتها 
الإيطالية. كل ما كان مطلوباً منها هو أن تلعب دورا مزدوجا فترة 





انسأّت خارجة وركبت حافلة أو قطارا إلى إيكزيتر ثم سافرت من 
هناك بصحبة طالبة أخخرى (فالعديد من الطالبات يسافرن في مثل هذا 








ليحلم أن هاتين الاثنتين كانتا امرأة واحدة. 
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مع أبناء جنسيتها الذين يمكنهب تزويدها بالأوراق اللازمة. وفي 


كل الأحوال فإن الشرطة لا يبحثون عن فتاة إيطالية» بل عن هاتي 
سسسر , ؟ السادحة نأقصبة الذكاء. 


ولكن المسكينة هاتى ميتة كما تعرفين جيداً يا سيدتى؛ وقد 
كشفت عن تلك المعرفة عندما تحدثتٌ معك فى غرفة الاستقبال يوم 
٠‏ المهرجان. كانت وفقاة مارلين صدمة عنيفة لك؛ إذ لم تكن لديك 
أية فكرة عما تم التخطيط له. لكنك كشفت بوضوح تام نقطة كنت 
في غاية الغباء إذ لم أفهمها في ذلك الحين» وهي أنك حين كنت 
تتحدثين عن «هاتي» فإئما كنت تتحدثئين في الواقع عن شخصيتين 
مختلفتين : الأولى امرأة تكرهينها وكان من «الأفضل أن تموت» وقد 
حذرتني منها عندما قلت لي : "لا تصدق كلمة واحدة مما تقوله . 
والثانية هي تلك التى كنت تتحدثين عنها باستعمال الفعل الماضي 
والتيى دافعت عنها بحرارة وحب. أظن يا سيدتي أنك كنت تحبين 
المسكينة هاتي حبا جماً. 


ساد الغرفة صمت طويل. جلست فوليات ساكنة تمامأ في 
كرسيهاء وأخيراً رفعت رأسها وتحدثت» وكان صوتها باردا كالثلج : 
قصتك كلها غريبة تمامأ يا سيل بوارو. أظن حقأ أنك مجنو ن دون 
ريب. .كل هذا لا يوجد إل في خيالك» وليس لديك دليل واحد 
علية. 


ذهب بوارو ناحية إحدى النوافذ وفتحها قائلاً: أصغي 
5 سيل لي ) ماذا تسمعين؟ 

- أنا صماء قليلاً. ماذا عساي أسمع؟ 
المعبدء ويا له من مكان رائع لدفن جثة! لقد تم اقتلاع شجرة 
بحيث أصبحت الأرض محفورة مضطربة» ثم بعد ذلك بوقت قصير 
-وكي يكون كل شيء آمنا- تم صبّ الإسمنت فوق الأرض التي 
ذفنت فيها الجثة في موضع الشجرة» وفوق الإسمنت أقيم المبنى 
الفاخر: «الحماقة»! 

ثم أضاف بوارو بهدوع: «اسحمافة) السير جورج .2 مالك بيت 
ناسي. 

زشرات السيدة فوليات زفرة طويلة مر تجفة ) وقال بوارو + إله 


مكان جميل : ولكن به شيئا شريرأ واحدأء ألا لا وهو الرجل الذى 
يملكه! 


جاءت كلماتها بصوت خشن: أعرف. كنت أعرف دائماء حنى 
عندما كان طفلا كان يخيفني ؛ كان قاسي القلب لا يرحم ولا يملك 
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ضميراً. لكنه كان ابني وكنت أحبه. كان علئ أن أتكلم بعد وفاة هاتي : 
ولكنه كان ابنى فكيف أكون أنا من يسلمه إلى الشرطة؟ وهكذاء 
بسبب سكوتي» قتلت تلك المتاة السخيفة المسكيئة؛ وبعدها فتل 
العجوز العزيز ميرديل. ين كان سينت هي الأ ؟ 

- إن الأمر لا يتتهي بالنسبة لقاتل. 


أحنت رأسهاء ويقيت كذلك بضع لحظات ويداها تغطيان 
عينيها. وبعد ذلك اعتدلت السيدة فوليات» سيدة بيت ناسي وابنة 
السلالة الطويلة من الرحجال الشجعان: اعتدلت فى جلستها. نظرت 
بشكل مباشر إلى بوارو وجاء صوتها بارداً عميقاً : شكراً لك يا سيد 
بوارو لأنك جثت لتخبرني بهذا الأمر بنفسك. هلا تركتني الآن 


وحدىي!؟ إن من الأمور ما ينبغي على المرء أن بواجهه و-حذه تماما. 


*40 7# 


يم 


مُبنى الرجل المَيْت 


9 السير ستبس في اناكم 06 


ان الشهورا مص االصري. 


بم 


1 
1 
5 0 208 0 
0 922 


7 - 





ٍ ١ ب‎ ١ 
: 2 0 : 3 7 م 1 0 ل‎ 3 
وبوسنم اد 1 ا 2 الك / يي © شالك ع ا‎ 0 20 - ' 000 
5 1 : 0 مركا 1 2 5 2 له‎ 1 9 7 1 
1 91 3 07 ف ططاري" - 0 ا‎ 1 
الو 9 7 اال ”د الل‎ 2 
4 ا‎ 0 3 / 1 593 : 1 1 
5 2 55 ا‎ 7 . 0 1 2 5-0000 
ار 0 0 2 ل‎ 


1 ا 26 ااا ا" ص حنم 
0 ا 0 5 5 0 . 2 لو رمات : نعمت جور ووم 5 0 اعم 
1 





ولكن أريادني أوليفر غير مرتاحة؛ شيء 





"01 |1/ 





سس سيا م سنا م ذم صم سأي مد أأسم جا لي الى اك 1 11 أ الا للا !1:1 ل ووم وساي راوس سر نس سار وسو خخ خخ و جب ع لل 9 


رواية جديدة من روايات الكاتبة العملاقة 
التي تُعتبّر أعظم مؤلفة في التاريخ من 
النتشار كتبها وعدد ما سج منها من 
نسخ. وهي -بلا جدال- أشهر مَن كتب 
اص البدريمة في اللسرد لعشرين وفي 

سائر العصور. وقد ترجمت رواياتها إلى 
معظم اللغات الحمةء وقارب عذد ما طبع 

ألفَئْ مليون نسخة ! 


0 5 كياء 9 | 5 8 5 ا 
2569-0-/7 كفك 2-1 ١|‏ 58 | ا 7 ! : 0 8 د أنا ينا 5 ات 9 


١‏ ظ 
ل ردلا 
ا 1 1 ( 0 2 
أو بريو” عور أينا يي انيبن 1 كينتوبس 1 "7 رسي" لين 
57 : 





3 ا 9 د 1 0 20-5 لوا 


078420577 232 







توزيع دار الأفق 
١‏ شارع حسين فهمى من عباس العقاد 
ت: ف "!1ه الا؟ - موبايل : 71١5١‏ ١٠رك5':‏ 


سنس سم سعد إس ينس سسا سج اعد اسساسصص بص حت هر دكن 


للرحمة والنشر 











يد 


لايم 


ل ل 


